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الفصل الأول 
أصول النظام الاقطاعی 


مصطلح اقطاع : 

يدو أن الكلمة الانجليزية الاقطاع صعفله0۳۵ , وكذلك 
الكلمة المرادفة لها فى اللغة الفرنسية لم يكن لهما وجود من ناحية 
الاستعمال: حتی أواخر القرن الثامن عش .بعد أن وجهت ثورة 6۱۷۸۹ 
الاهتمام العلمی الى بعض الخصائص البارزة لنظام الحکم فى العهد 
السبابق على قيام الثورة ٠‏ ومنذ ذلك الحین آصبحت کلمة « اقطاع » 
و « النظام الاقطاعى » وما شابه ذلك جزعا من الفردات التی استخدمها 
المؤرخ العادى»لان مثل تلك التعبيرات كانت متداولة عندما يريد الاشارة 
الى العلاقات المعقدة فى العصور المنصرمة ٠‏ وعلى أية حال فقد قام 


الکتاب هی العصر الحدیت باللجو ء الی استعمال كلمة اقطاع والبعش 


الآخر یقول النظام الاقطاعى ۰ وظل الوصف غامضا بالنسبة لكثير من 
الکتاب الی حد بعید وقد آدی ذلك الغموض الى الكشف عن آطوار 
الاقطاع فى تاريخ كثير من الشعوب الختلفة بداية من قدماء الصریین 
کی الوصول الى الشعب الیابانی فى القرن آاضی ۰ 


على ان القارنة الاجتماعية لهذا النوغ ليس لها مکان فى الوصف 
التالی مهما كانت مفيدة ۰ وال دف الحالی هو تفسير الوسسات 
ماله التی جعلت رجال العصور الوسطی یبتکرون مص‌طلح 
« اقطاغی » بقدر ما تسمح الصادر بذلك ۰ وعلی الرغم من آننا سوف 
نتوصل الی استنتاجات معينة فى آخر الامر بالنسبة للاقطاع وأهمیته 
التاريخية » فمن 'المفيد لنا تجنب التعمیم التمهیدی » حتی لو ترکت 
مسالة استخدام الضطلحات الفتية للدراسة والبحث فى الوقت اللاثم ٠‏ 
وبدون محاولة نقریز ما هو الاقطاعی وما هو غير الاقطاعی سلفا » 
نستطیع على القور أن نبد بحثنا العام عن العادات والتفالید من الناحية 
الواقعية فى العصور الوسطی الباکرة ۰ 
a a ۱‏ ( الافطاع ) 


٩۳ ١) 


الجماعة المسلحة : 


وفى القرن الثانى بعد الميلاد كتب المؤرخ الرومانی تاكيتوس 
Tacitus‏ مقا ارا الق ور نان Germania‏ 
والذى ظل مشهورا جدا ۰ واوضح تاكيتوس أن الجرمان برغم انقسامهم 
الى قبائل عديدة فانهم يشكلون شعبا واحدا يتميز بسمات مشتركة فى 
الحياة ۰ والجرمانى التقليدى هو محارب ۰ ففى الوقت الذى ترك فيه 
تدبير شئون بيته وفلاحة أراضيه للعبيد والنساء » قام بتخصیص كنل 
جهده للحرب ۰ أو حية التسلح دون طائل » والاسراف فى معافرة 
الخمر » ولعب الميسر فى حالة عدم وجود آسباب للحرب » والااعمال 
الاستفزازية والمثيرة ٠‏ وکان حکام الجرمان من القادة العسکرین» وکانت 
مجالسهم التشريعية اجتماعات عسكرية ۰ وباستثناء انشغالهم بالاستعداد 
للحرب > فانهم لا یزاولون ای عمل شواء اکان خاضا ام عاما * بيدا أنه 
لیس من عادتهم السماح لأى فرد بحمل السلاخ بدون الحصول على 
موافقة رسمية من القبیلة ٠‏ ویتسلم الفتی » فى وجسود آفراد القبيلة 
مجتمعین » ترسا ورمحا من والده » أو من آحد آقاربه » أو من آحد 
کبار رجال القبیلة » وهذه الهدية تماثل الثوب الرجالی 71151115 ۲082 
عند الرومان » وهذا التقلید يجعل من الفتی مواطنا فى جماعة کبيرة 
آکثر من مجرد کونه عضوا فى أسرة ٠‏ ویحصل الفتی علی هذا الاعتراف 
يسبب انتماکه إلى طبقة النبلاء آو شهرة اسلافه ولجداده ۰ حى وان 
كان الامر كذلك فمن المرجح أنه كان یتلقی تدریبا على استخدام الاسلحة 
مع رفافه 68 تحت زعامة آحد روساء القبائل 01026628 
الشهورین ۰ وهنا تقل قيمة الاصل والولد عن الشجاعة الحربية » .لان 
کل عضو پنافس الاعضاء الاخرین فى الچماعة » ویناضل کل رئيس 
قبيلة من أجل النفوق على منافسیه من خلال ولاء آتباعه ومن الخزی 
والعار على رئيس الفبيلة الا پبدی شجاعة أو أن یکون اتباعه اقل منه 
شجامة فى سل للوغی:» .واذا ما قير لشيخص أن بیقی.علی قید المباة 
بعد موت القائد,فی العركة فیکون هذا الشخص قد جکم علی نفببسه 
بالخزی والعار الستمر مدی الحياة اذ ركان من. الواجب الدفاع عن القائد 
ومساندته وتقدیم كل عون له » وتمجیده من خلال تقدیم الأعمال التی 


د 7 > 


تعبر ن الشجاعة » وكل :تلك الاعمال كانت بمثابة.التزام. مقدس .من 
ثبل کل الرفقاء تجاه قائدهم ۰ وف مقابل ذلك کانوا پتوقعون الحصول 
على التجهیزات الحربية > والطعام ونصیب من الغنائم التی یحصلون 
علیها مهما كانت تلك الغنائم ٠‏ ۱ ۱ 


وتكمن أهمية هذه الكتابة التاريخية المفعمة. بالحيوية التي قدمها 
ومن ف حقيقة أنه فى“ مدق خمسائة"عام كانت الشعوب: الجرمانية 
فد اجتاحت الاقالیم الغربية فى الامبراطورية الرومانية وشیدوا هناك 
اة من امالك التی قذر لها آن تهیمن علی مسرح الحوادث التاريخية 
الوْزبية ۰ ورغم أن معظم الجرفان کانوا قد اختلطوا بالسکان الاصلیین 
و اف قتستو | کثبر من نظمهم الا جتماعدة فانهم ظلوا عير- متمد ينين مصفة 
اساسية ۰ واحتفظت الکثیر من عاداتهم التوارثة بنشاطها الفدیم وبخاصة 
ال تجدد نمط"حياة الظبقة العاربة ۰ وفی “هذ الجال فان تاریخ 
الجرمان تناولته کتابات عدیدة فی آوائل العصور الوسطی ٠٠‏ فعلی سبيل 
المثال فان" النظمة الخزبة التی اظلق "علیها تالکیتوس: ۰ “دا !دوه 
فد ورد ذگرها مرازا وتکرارا فی القزون التی تلت عهد تاکیتوس - بين 
الوط the Goths‏ و القفر نة ` فعاصع۲ عطا . واالومباردیین 
the Lombards‏ » و الانجلو س شأ كشو ن Saxons-0اAng K7 the‏ وحتى 
الفايكنج فى اسكنديناوا Viking of Scandinavia‏ 156 ۰ ويظهر 
الحارب الشجاع الذق يقاتل ويموت بجانب رئیسه - فی الاشاظير 
الاقطاعبین ۰ ومهما يكن من آمر فان العلاقات الشخصية التی كانت 
جديرة بالاحتزام من كلا الجانبین ۰ وعنسدما يكون المحارب الحر 
و العروف بحمله اسلخة کاک ذاتها علامة مميزة له » فد آصبح تابعا 
ليس جماعة أو شيخ قبيلة + فانه كان بفعل ذلك عن طيب خاطر مع 
من مکانته أو منزلته ۰.وکان فى الامکان انهاء رباط العلافات بالمواففة 
المغامرة والخترة بعیش علی امل أنه سیجد :فيل الس تفیل جماعة من 


ف £ ات 


الاتباع افدينا تظلمؤية شخضيلة ء اخللک: انای انسان لديم قدر كلف من 
الفروة والشهرة يتقرب اليه الرفاق والزملاء ٠.‏ 


الاطراء والمديح : 

لد يمكن أن تنشا مثل تلك العلاقة بين الرومان فى أواخر عد 
امبراطوريتهم . اذ كانت مهنة الحرب فی نظرهم لا تحظى سوى 
بالقليل. من الاحترام وبغيدة.عن:كونها مرادفة للكياسة والرقة و رن 
ونظرا لان معظم الواطنین, الرومان کانوا قد تجنبوا منسذ أمد بعید 
الانخراط فى الخدمة العسكرية فان الفرق, العسکریه تکونت من سکان 
مناطق الحدود الرومانیه ومن الذين کانوا من اصل برابرة بصفة أساسية. 
وکانت قوات الحرس اللکی. التی سارعت شسخصیات كبيرة .للعيش. فى 
کنفها تتکون من قوات مرترفة من اصول متواضعة + اذا لم تكن تتکون 
من اصول تنتمی الى العبید من الناحية الواقعية ,۰ ووفقا للعرف الذی 
استقر لفترة طويلة من الوقت كان فی ‏ استطاعة الرجل الجر الرومانی 
الذی لا يملك شيئ ان یکون تابعا لای رجل رومانی ثري الذی يقبل أن 
نون تیف وسیدا وراعیا له ۰ ومع ذلك كان التابع الاقطاعي خاضعا 
لسیده الاقطاعی من الناحیه الاقتصادية بصفة ,اساسببية » ففي مقابل 
حصوله على المنح الالية » والطعام > واللابس » كان پشارك فى ظهور 
حاشبة سيده الاقطاعی. ٠‏ فى الاحتفالات العامة بمظهر القوة والكثرة ٠‏ 
على أن التبعية الاقطاعية تلك هععاده‌ناه_ والتى لا يترتب عليها أي 
خدمة عسكرية ولا تتضمن أى شىء سوى المساواة الاجتماعية كانت مختلفة 
عن الجماعة السلحة الالانية, اختلافا تام ۰ وظل هذا الاختلاف, قائم 
حتی بعد أن انتشر نمط السلوك الرومانی بين الغزاة من الفرنجة. في 
بلاد الفال اسو . وفی عیسد اللوك الپروفنجین 
Merovingian Kings‏ ( ملوك الأسرة الفرنجية الاولی التى حکمت بلاد 
الغال من حوالى 6.٠.‏ ١١۷م‏ ) » وغالبا ما نقرا عن فق راء وضجوا 
انفسهم تحت تصرف احدى الشخصيات القوية » لكى يتمكنوا من الحصول 
على ما يمكنهم من العیش , وکان الشخص الذی یضع نفسه تحت تصرف 
شخص قوی على ذلك النحو یصبح الرجل التابع. والخادم ‏ 088 ۶ 
(. بللعة اللاتينية . عمط . وباللغة الفرنسية 06 » لستید 





اقطاعى 3 ( باللعة اللاتيثية یندم > وباللفة الفرنسية 
ساه‌صونه۹) ._ غير أن كل ما تقدم من تلك التعبيرات لا تشير الى وجود 
علاقة عسکرية ۰ وعلی امتداد العصور الوسيطى اشتمل آتباع السسید 
الاقطاعی على آفنانه ومزارعیه من كافة الدرجات بالاضافة الى الخدام 


وفى :ذلك الحین.عمل اللوك البرايرة فى اواخر عهد الامبراطورية 
الرومانية على نشر نمط, للتعامل انتشارا على اوسع نطاق ۰ وکان هذا 
النمط القصود. هو منح قطعة من الارض على سبیل الحيازة الوقتة يتم 
باتمها في الناسة السارة التی يمر بها الانح الاقطاعی والتی عرفت 
پانتستم 01-8 ٠ precarlum‏ ووفقا للقانون الرومانی كان 
من المکن انهاء تلك الحيازة المؤقتة فی ای وقت ۰ وفیما بعد » وبخاصة 
عصر المملكة الفرنخية the Frankish Kingdom‏ 9 صان شعل 
آرض لعدة سنوات أو مدی الحياة مقابل أجرة أو آداء خدمات مشروطة 
محددة آمرا قانونيا ۰ على أن مصطلح الحيازة المؤفتة precaria‏ 
يشير الى .أن الارض قد تم الحضول عليها من خلال توسلات متسلمها » 
بيد ,أن هذه المنجة يمكن نسمینها اقطاعة 66 ایضا لانها 
عطاء ۰ صائ‌تگعصون من جانب العطی ۰ على أن الحفيقة المهمة هی 
أن الاقظاعة النمطية كانت بلدة او عسزبة زراعية - أى مجموعة من 
لذراضی المقدة للزراعة»"وتتبعها البانی » ووسائل الزراعة » والحیوانات 
الاليفة » "والذین يفلحون التربة من الأحرار واقنان۰ وكنتيجة. للتدهور 
الاقتصادی, الذی ظل عستمرا لد خمسائة عام على الاقللم تعد. التجارة 
مصدرا مهما للثروة فی-کل آنهاء معظم الغرب الآوربى » وسیطرت 
ایززاعة على الد وة والجتمع. ۰ ومال ؛السکان. الى الانقسام. الی طبقتین 
بشکل: "و اضح : الطبقة الارستقر اطیة امن اصحاب الاقطاعات الزراعية 
وطبقة الزارعین التابعین لتلك. الطبقا. افتصادیا. ۰ وانتمی الحائز على 
ای افطاعة الى الطبقة الأاولى ي ١١‏ 








Vi‏ ا 


الشمبة الاللاغية قن الغضر الگارولشجی ' 
فى القرن الثامن آلبلادی , وعندما اسئولی رؤشتاء القصر من 
الشعب الاوسترازی Altra Mayors‏ على القصر آولا ثم على السلطه 
مملكة الفرنجة Frankish Kingdom‏ ثانيا » ر سحت تلك العادات ٠‏ 
و التقالید الرومانية أو الجرمانية واصبحت وکانها قوانین معترف بها من 
الجمیع . واجه کل من شارل مارتل Charles Marte]‏ (شارل الطرفة) » 


وسين وك ؛ وشارلان مس وشء توطنا > حاجة آلی الدفاع 


عن آمتراطورية مترامية الاطراف واداراتها ,-یعه. آن"قاموا باجراء 
تطویرات وجدوا أنه مفيدة "۰ وکان فى تفر يعاتهم الرسمیة: آن التبعیه 
الاقطاعية ظهرت دوز مرة علی نها تمط لوک فی العلاقات له ر 
ونظرا لكان الاسم وکل ما يشير اليه مایزال ضمن القضایا التی تثیر الجدل 
والخلاف فان على المرء الا یکون حرفیا ومتزمتا عشسه: دراسته لهذا 
الموضوع . كنا أن: التفسیر التالی هو مجرد ما یمکن آن يبدو متطابف 
سا ورد فى اناد علن؛ ال من وجهة نظر بوا د الکتیب ٠‏ 


ونجد فى آوائل العصور الوسطی کلمات عدیده للتعنیر عن لام 
سمل + والتی كانت تستحدم للدلدلة على اما عبد ۵ أو خادم 
تست free servant‏ 8 ۰ آو تابع مسلح a military retrainer‏ : 
ومهما يكن سل اير فى المطلحاث" الغنية آفان الضادر الفرنجد. 
مملو ءة بالاشارات عن الاتبّاع الاقطاعبین وا 1 تحظی تاخ 
الاك "بتکزيم" خاص طوال عهد الامبر اطورية. الكارولنجية ۰ :وكثيرا ما 
كانت + الحكومة تکلفهم بالقیام بالهام الخاصة بالبعتات ۰ والاهم من ذلك 
كتير" انهم. كونوا الصفوة فى الجیش » وكانوا يشاركون فى القتال على 
اساس آنهم ضمن الفرسان الذین بحملون اسلحة ثقيلة » وغالبا ما كانوا 
یقودون, الفرق الجربية . المكونة من..آتباعهم الاقطاعپین فى ال رکه .۰ 
ولکی بتمکنوا من تحمل نفقات تلك . الالتزامات کانوا یخصسلون على 
الهبات فى شكل: اقطاعات - وهی عزنبه» زراعية من بين الاراضی المملؤكة 
للقصر اللکی ؛ او من بين آراضی الكنيسة التی صادرتها الدولة » والتی 
وضعت الدولة يدها علیها مقابل اداء الخضدهات الطلوبة ۰ اما"الاتباع 




















بن ۴ ابه 
الافطاعيين ۰ الذین لد بتیعون الملك+مباشرة من الناحية الاقطاعية » فقد 
الخلاضة : 
وبعد در اس العادات و التعالید التعسدده فی العصمر الكارولنجى 
thé Carolingian period‏ فنكؤن بالضر ور ۵ درسنا باهتمام التطور 
اط السلوكُية والالجتماعية التی تحمل اسم: اقطاعية ۰ وقبل, آن نتقدم 
الى مدق آبعد فمن الستسنن أن نلخص مسالة ذلك التطور من خلال 
زلسلة من الاسئلة والاجوبة التفرقة ٠‏ 


التذعیة الاقطاعیه : 


( ۰۱ )"ماهو اصل التبعية الاقطاغية ؟ منذ عمد الکارولنجیین .» 
وبغد عهدهم كانت التبعية الافطاعیه. علاقة جديرة بالاحترام بين اعضاء 
الطبقة المقاتلة وییدو انه من التعذر تماما ارجاع تلك العلاقة الی 
الرومان ۰ وبرعم کل الکلمات اللاتینیه الثی استخدمها الفرنجة فى بلاد 
الغال ».فان التبعية. الاقطاعية فى العصور الوسطی ظلت عادة تخص 
البرابرة, بصفة اساسیة: »۰ ومشس‌ابهة للوصف الذی قبدمه تاکیتوس عن 
الجماعة المسلحة the comitatus‏ الى حد کبیر ۰ ومنذ البداية 
اشتركت الشعوب الألمانية المتعددة فى تلك العادة ولا سيما الانجلو - 
ساکسون Anglo-Saxons‏ 6 ونتجت ميزة التبعية الاقطاعية الفرنجية 
من السياسة الحكومية للملوك من الاسرة الكارولنجية من الناحية 
الاجمالية . 


( * ) ماهى السياسة الكارولنجية بحصوص التبعية الاقطاعیه ؟ 
كانت المملكة. المدروفنكية the Merovingian kingdom‏ صورة زائفة 
للحکم الرومانی- علی" اکثر الحوال ۰ وبتهاية القرن السابع الميلادى 
كانت تلك الممشتلكة قله تفخت تماما ٠.‏ وکانت. المملكة الکارولنجیه 
Carolingian kingdom‏ . قوة .جديدة ظهرت بفضل عبقرية كل من 
شار مارت ٠‏ :وبهبين + وشسارلمان..- ولکی پحافظ هولاء الحکام على 


سلطنهم والغنل ظلق تقویتها: »'افائهة!:اعتمييدوا علی اخلاص اتباعهم 
الشخصیین الذین اطلق علیهم. فیما بعد الااتباع الذین بحوزنهم افطاعات 
اکثر من "اعنمادهم على سلطتهم العليا النظرية ٠‏ وهکذا شعل الوظائف 
الرئيسية فى الجیش »> والناصب الاکثر آهمية فى الکنائس والدولة 
ایضا » الأتباع الاقطاعیون الذین تسلموا اقطاعاتهم من اللك»۰ وفی 
آخر الامر رسخت القاعدة فى ضرورة أن یکون کل موظف کبیر تابعا 
ااانا مياتلل لاسلظة: ایلکیغر. على أن السياسة..الكاروائعية فشلت 
هة خن لااب كما تسذري' فی الصفحات التالپة » ومع ذلك فقد وطدت 
الحوادث. السابقة المائلة. القانونية والتی, لوحظت لکثیر .من القرون ٠‏ 


الاقطاعه : 
( ۳ ) ما هو أصل الاقطاعة ؟ ظسل تعبير beneficium‏ 
فى العصور الفرنجية.. 2268 «ون(1289 ر,عامضا وغير, مفهوم ٠‏ ويقال 
آن شخصیات عديدة کانت فی حوزتها اقطاعات . 0٥8۳۶8۶‏ . رفی مقاپل 
العدید من آتواع مختلفة من الخدمات او الاجور ٠‏ ونظرا لان, الاقطاعة 
التی كانت فى حيازة تابع اقطاعی شريطة تقدیم الخدمة العسکرية › 
ففی استطاعتنا تسمیتها اقطاعة تغربیة.۰ وفی بذاية الامر لم يكن هناك 
كلمة فنبة لاتينية للتعبیر عن اقطاعة a benefice‏ . » برغم آنها كانت 
معروفة فى اللغة العامية الروماتية ‏ 1168 8 16080۲ 2 . وذلك الاسم تم 
استخدامه فى اللغة اللاتينية فى شكل 161101112 017 15606001110 ۰ وفی النهاية 
ها استعمال هذا الاسم رسميا وقدم أل النمت العروب "ا 
( وباللغة الفرنسية 81 . وسواء أكان الاقطاع الحربى 
موجودا قبل القرن الثامن الميلادى ام لا فهذا الأمر مازال موضوع جدل 
ونفاش .۰ علی» أية حال ان..الکارولنجپین. هم الذين أوجدوا هذا النمط 
من الحیازة. الاقطاعئة وجعلوه آمرا شائعا: فى العرف الفرنجی وقام 
هینرتش برونر ۰ rڵ€Brunn Heinrich‏ بتفدیم أفضل تفسیر لسیاستهم ٠‏ 
ووفقا لرأى ذلك العالم الشهیر كان الجیش الفرنجی القدیم یتکون من 
الربجتالة .1010077 الى حد کبیر ب الذین کانوا من عامة :الا نحرار من 
الشعب والذین فبلوا آن پدبروا اسلحتهم بانفسهم ویعملون دون أجز ٠‏ 


سمس ١‏ سس 


وفی الفرن الثامث:.المسلاذى؛ حاول الکارولنجیون the Carolongians‏ 
بکل"اهتمنام أن یضاعفوا قوّة فرسانهم,الدربین » بعد أن آثبتت التجربة 
عدم ,مقدرة النظام التفليدى +. ولكى تضسعوا ذلك موضع التنفيذ قاموا 
بتطوير ما هو معروف لدينا باسم الحيازة الاقطاعية عن طريق ربط 
التيعدة الاقطاعية بالحیازة الاقطاعية ٠‏ 


(-4 ) ماهى مقومات أو.صفات أو طبيعة الاقطاعة ؟ يمكننا القول 
أن لحقطاعة :فى ماهیتها .هی اقطاعة عسكرية كانت مکافاة خاصة تقدم 
ا الاقطاعی مقابل اداء خدمات خاصة ۰ واذا ما استطاع الحکام 
استشجار قوات فرسان نقدا فان اللجوء الى توزيع الحیازات الاقطاعية 
على الأتباع یصبح غير ضروری > ذلك لان“ الاقطاعة الكارولنجية كانت 
بتكدة ككل زراعی قى المقام لول “ولس من الدقة وصف الاقطاعة 
انها قطعة ارض ۰ فما قيمة الاطیان الجرداء بالنسبة للمقاتل الحترف 
ال بعتبر العمل فی الزراعة بحط آمن قدر السیرء ومکانته ,؟ وکانت 
الاقظناعة مملوكة لأبحد: آصحاب. الثروات وتشتمل على مزارع منظمة › 
يعمل بها الفلاحون الذین ولدوا وعاشوا فى تلك الزارع ویقومون بالأعمال 
الزراعية بها وفقا لطريقة ,عمل محددة مالوفة لهم ۰ ولیس ذلك هو کل 
ثىء ۰ وکانت حيازة الاقطاعة تعنی التمتع بامتی از مهم عسرفه 
الکارولنجیون على أنه اعفاء واستثناء ۰ وکان التابع الاقطاعی للملك 
لد حق اقامة العدل » وجمع الغرامات » والرسوم الحلية » وحشد 
القائلین © وان یجبر الزآرعین على تادية اعمال صتيانة الطرق » 
و الجسور » والتحصینات > کل ذلك ذاخل نطاق الارض "لافطاعية التی 
فى حوزته ۰ ولذلك كان هذا الاقطاعی موظفا عاما الى حد ما » وعضوا 
فى السلطة الحاكمة التی كانت طبقتها العلیا تشستمل على الادواق » 
والنبلاء » والکونتات » وکب‌ار رجال الكنيسة ۰ ولا فام الاتباع 
الاقطاعيون للتاج الملكى بتسليم أجزاء من امتیازاتهم الى أتباع لهم 
اقطاعبين 81168888815 لذلك فان الحيازة الاقطاعية أصبح من المتعذر 
فصلها عن ممارسة السلطة السياسية ٠‏ 


( 6 ) ما هى أصول النظام الاقطاعی ؟ بهذا الخصوص لیس 


سيت ۷۱ س 


Ferdinand Lot‏ : لقد أصبح انتخدام: لفظ « النظام الاقطاعى 
udi‏ مفضلا على لفظ « التبعيت 2 الاقطاعية vassalage‏ 
ومقبولا في لستعمال » ومن هه الناحية الثاريخية لم يكن هفات 
اتباع اقطاعیین دون وجود اقطاعات » ٠‏ ویمکن التعتير عغن النظتام 
الاقطاعی باسلوب آخر ٠‏ فى اننا نشير على ما یرام الى الارتباط الخاص 
للتبعية الاقطاعية بالحیاز القطاعیة. التی ‏ جسری علیها التطور فى 
لام اطورية الكارولنجية ومُن ثم انتشر" فی النتتواحی الاختسزی من 
لامبراطورية م وبقدر ما كان هذا الارتباط یحسدث لصالح الاهداف 
المتعلقة بالشئون الحكومية فان النظطام الاقطاعی كان سیاسیا بصفة 
جوهرية . ویجب: إلا یکون هناك اعتقاد بانه كان مرحلة ضروریه فى 
التاریخ الاقتصادی ۰ وعلی الرغم من آن انماط السلوك الاقطاعی تفتضی 
ضهنا وجود ترتیبات معينة» فان تلك. الترتیبات نفسها لم,تکن اقطاعية ٠‏ 
وتمکن نظام الزارع الستاجر من الانتشار لعدة فرون فى بلد محدد. » 
كما" حدث فی بژیطانیا بدون أن یؤدئ الی وجود نظام اقطاعی- فی ای 
ولاية محلية كما لا يصح أن نضف النظام الاقطاعی كنوع من الفقتوی 
الفوضوية أن ظهوره تزامن مع انحلال الامبراطورية الکارولنجیه ۰ 
ولعدة اسباب لابد أن تؤخذ بعین الاعتبار » فان التعبیر الاکثر دقة هو 
أن النظام الاقطاعی اصبح العنصر الاساسي لنظام سیاسی جدید - وهو 
النظام الذی ظهر عندما انهار نظام آقدم ٠‏ 


الفصل الشانی 
مبادىء الحسازژه | «قطاعنه 


التطورات السیاسیه فی الفر نین التاسع والعاشر : 


تظهر بجلاء و واحدة هي أن ال موان الافتضادي الجا رس 
ق کل انحاء غرب أوربا جعلت من القن علی دولا صغیرة"آلبهاء 
ذا “كله انظرا لتمیز القدشيق التاستم والعاش نو ویو تاریخ كله 
اضطر ابات وعدم استقرار-۰ واتضح آن. الامبراطوريه الكارولنجية مترامية 
الأطراف بوكو “الذى يمف الدفاع نها ا بفعالية بوبخاصه عندما تعرضت 
لهحمات الفايكنج Vikings‏ » والعرب Saracens‏ > والهنغار 
Hungarians‏ : وتان التقسیم الذى حدث. 8۸۶۳ فی ایجاد .حاله من 


الاستقرار وتحسن الأوضاع بصفه ذاكمة ۰ وکانت مملكة لوثر Lothair‏ 


الرئيسية أول ف انقنتت؟ الى ثلائة آفسام ؛ ویزغم استمزار" الحفوق 
الملكية العديدة آنقسمت الى ی اء الشدى رة ۰ والتی الشرّق تحوات 
تاه لوي چا ار جوع من الدوقیات التىا ی ر 
الا » والتی استمرت #تحدى طموحات الباطر ۵ من السكشون 
والفرنجة » ای القرب أصبحت مماعة فتنسارل الاصلع Charles‏ , 
the Bald‏ محرد ذکری وتراث بغد أن قلت السلطة الحقيقية الى 
الحكام الحقيقيين من العلماندين رجاف الكنيسة ۰,ولم يحدث. اعتلاء 


آسر ۵ کابیه the Capetian‏ عرس البلاد آی تعدز جوهرى فى البناء 
الیاسی . .وحاول هوج كابيه Hugh Capet‏ ومن خلفه 


شتون الامارق التی, ورئوها فحسب - منطقة نوستریو واباهاهلل :4 والتى 
صغرت ا فل ذلك الحين حتى عباوت قاصرة على جزيرة درخ" 
٠ the Ile de France‏ وانقسمت الأجيزاء الباقية من مملکتهم .من 
الناحية, النظرية الى عدد كبير من ١‏ الو.حوات المتشسابهة » ومن أكثرها 
أهمببة, تولوز Toulouse‏ ا اي , Gascony‏ > وأكوتيين 


Anjou و آنحنو‎ ¢ , Brittany وببسيرةه بنیانی/ ۽‎ >) Aquitaine 


تلن ها 8 ۰ شامبین ©26مة77صتقط© › بورچوندی ۱۹۱۱۲۸۱۱۱۸۸۷ 
وف لاندر 58 ونورماندی ۵۳۳۸۳0۳۳۳۲۳ ۰ وبعض تلك 
الامارات كان منذ عهد. الكارولنجيين ۰ والبض الآخر كان ظهوره فیما 
بعد ۰ ومهما كان اصلهم القانونی فان القوة الى لعبت دورا کبیرا ى 
تطورهم » واستمرت. القوة, فى التتحكم. في مصائرهم ۰ وکانت اکثر تلك 
وات تجلا هن القى اظ حکامهما یافضیل الجیزش, وباقوی 
اجه ق. الادارنة ۰ 


وفی مثل تلك البيثة ۲"ستمرت أنماط التعامل الاقطاعی والتحکم ٠‏ 
وللسیب نفسه انتشرت هی آخر: الامر فی کل آنحاء آوربا ».ومن الجزاگر 
التريظانية British Islers‏ 6 الى بلاد الشام ٠‏ ولذلك فمن الا همية 
امتارينحية الکشف غن آنماط التعامل الافظاعئ :فى أقاليم: متعددة وعن 
خد تسوا علی» ضوء ‏ التطورات السياسية فى عصر تال ,۰ ومع ذلك 
فقبل, آن: ندرس أحوال دولة معينة > لابد لنا من الحصول على فهه 
واضح للعرف الاقطاعی بصفة خاصة ۰ وعلی الرغم من كل التفاوت 
الجلی » ,فان الحصول علی.هذا الادراك والفهم لیس صغبا ۰ واذا 
ما تغاضینا ,عن التسویات القانونية والامتیازات فى القرون الاخيرة 
للاقطاع ‏ ۰ و ففى امعاننا أن ندرك عن طيب خاطر اساس وقوام العرف 
الاقطاعی, الشائع - وهی مجموعة من البادیء التی ترجع الى العصر 
الکارولنجی » والتي نعتبرها الاساس ٠‏ 

الطبیعة الذاقية للتيعية الاقطاعية : 

وکما علمنا فقد ظهر النظام الاقطاعی لول مرة بناء على الارتباط 
بين حيازة اقطاعة والتبعية الاقطاعية ۰ وکانت التبعية الاقطاعية هی 
العنصر الاساسی ۰ وکثیرا ما تشیر مجموعة “الشزاقع_الكازولشجية. الی 
الا تباع الذین لا یحوزون اقطاعات وهم الذین عاشوا فی ديار سادتهم 
الاقطاعیین ؛ وعلی الرغم من أن هولاء الاثباع اصبحوا مسالة نادرة فق 
العضر التالی فانه كان من المکن دائما أن تضبح الانسان تابعا دون 

حضولة على اقطاعة ۰ ۲1۱66 8 ومن ناحية آخری فان الاقطاعة تکون 
موجودة من الناجية القانونية عندما تکون فى حوزة تابع اقطاعی ٠‏ 


وهذه الحقيقة التى: كثيرا ما تم اغفالها هی بحاجة الى بضع كلمات من 
مدق الحباة ۵ هی قطعة من الأرض تعرف باسم اقطاعة 
۷ . كما أنه لیس کل مستاجر حر اصقجعا 21۳66 تبايع اقطاعی 
۱۷۵۱ ۰ والشخص الذى نودی خد مات زراعیة مهما كان أسلافه 
گان بنظر أليه على آنة متزارع 6 .8 ولیس بتابع اقطاعی 
آ94 جع أنه ل بنتمی الى الطبقة العسكرية : وکما سوف يظهر 
بوضوح اکثر قان اقظاعة التابع الاقطاعی الذی مات لا يمكن أن تنتقل 
الى وريه الا بعد أن يحصل ذلك الوزیث على الوضع القانونی للتابع 
الافطاعی ۰ وعلی الرغم من امكانية اعلان انتقال الاقطاعات بالورائة » 
فان التبعية الاقطاعية ظلت علاقة شسخصية تماما » ولم تخضع للارث 
على الاطلاق ٠‏ 


البيعة : حفلة يعلن فیها الرء أنه من آتباع أمير اقطاعی : 


ولکی یصبح الرء تابعا اقطاعیا عليه آن بظهر فى حضرة سبیده 
الاقطاعي القبل ویقدم اليه الالتزام الفنی آلذی یطلق عليه البيعة 
© ویطلق علیها باللغة اللاتينية  )0220811122‏ وک ذلك 
الأاخلاص والولاءع 568169 . ( ویطلق عليه باللعءة اللاتينية 
(fidelitas‏ ۰ وعلی التابع الاقطاعی الرکوع آمام سیده الاقطاعی 
وان يضع يديه بين يدى سيده الاقطاعى ويعلن تبعيته له وتعهده الكامل 
بالإبخلاص والولاء له ضد أى أعداء ٠‏ وبالمثل يعلن السيد الاقفطاعى فبول 
ببعة_تابعه الاقطّاعى ويرفعه من وضع الرکوع حتی یقف أمامه منتصب 
القامة » وكفاعدة,يقيل السيد الاقطاعى تابعه الافطاعى ۰ ثم يقوم التابع 
الاقطاعى بالقسم المهيب امام الأناجيل الأربعة القانونية أو آثار مقدسة 
للتاكيد علي وعده بالولاء والإخلاص لسيده الاقطاعى ٠‏ وبالطبع لم يكن 
هناك على الاطلاق..تناسيا كاملا فى المعاملة » كما أنه جری استحداث 
كثير من الصیغ, الشفهية المختلفة فى مرحلة تطور الحيازة الاقطاعية ٠‏ 
بيد إن اجراءات البيعة ظلت كما هی في كل مكان وکانت العادة الدائمة 
أن تتم البيعة بعد أداء قسم ويمين الولاء والاخلاص. وليس بعده ٠‏ 


وغلی شنوء ما نقدم بجب أن نتذكر آننا ندرس حالئين لاحثفال 
واگ ولیس لدحتفالین + وعلی الاکثر فان قسم الولاء یعطی الوازع 
امشتخی لاتعهد. الضمنی فى البيعةءلانه لا .يمكين أن یصبح الرء تابعا 
اقطاعیا 1 2 دون .ان يعد بالااخلاص لسیده الاقطاعی 1076 18 
ولدینا دلیلا قاطعا على أن البيعة كانت معروفة ومشهورة فی, العرف 
الفرننچی منذ آوائل القرن, الثامن الیسلادی ۰ ونظن أن لب الاحندان 
وجوهره كان وننیا وبربریا». وفی الاصل كان ذلك شكلا للاعتراف يفوم به 
جماعة الرفاق لشيخهم » ولابد أن السلطة الكنسية هى التى أضافت قسم 
الولاء والاخلاص ٠‏ وعلى اية حال فان السلطة الكنسية لم تتمكن بنفسها 
من ایجباد. رياط .التبعيية الافطاعيية ۰ وابان العصر الکارولنجی 
the Carolingian age‏ وک حدث فى وقت تال لذلك العصر > كان 
فى الامکان دعوة الرغايا الاحرار لکی یقسموا یمین آلولاء والاخلاض 
للحاخم دون آدنی تفکپر فى کونهم قد أصبحوا آتباعا له ۰ ولذلك لابد 
أن يكون: استنتاجنا هو آن الاخلاص والولاء لا يدل ضمنا على حدوث 
البيعة » غير أن تلك البيعة تشير بکل تاکید على قيام التبعية وکذلك 
الاخلاص والولاء © والواقع يمكن لنا أن نتبع المثال الذى وضعته الکثیر 
من الوقائق العديدة” » والتی تنحدث عن البيعة وحندها" » وتفترض 
نثیجنها الطردة ٠‏ ۰ ۱ 





الواجبات الاقطاعية التبادلة .بين الاقطاعیین واتباعهم : 


وتدعم المناقشة السابقة حقيقة أنه برغم أن السید الاقطاعی لا يقسم 
يمين الولاء والاخلاص فانه يلرم نفسه بقبول بيعة التابع الاقطاعى الى 
ابش دی نیو شرف اهیلع عير ال توت 
التابم الاقطاعی فى المحافظة على الاخلاص لسيدة الاقظاعی بطریقف 
عبر مباشرة » حددات ایض بکل دقهة الاسالیب التی نکن آن" توش 
هذا التابم للمعاملة الفاسية من قبل سیده الاقطاعی ۰ ووفقا لما ورد فى 
مزسوم للامبراطور شارلان > فان من حق التابع الاقطاعی ترك سيدة 
دی سبب من الاستاب. التالية : ادا ها تآمر السید" الاقطاعی على حیاه 
تانعه" » أو اذا ما ارتكب السید الاقطاعی جريمة الزنا مع زوجة تابعه» 
أو اذا ما هاجم اله الاقظاعی تابعه بسیف ملول © او اذا تقاعس 


الضيه الاقطاعى عن حماية: تابعه .رغم مفدرنه. على .حمايته. ٠‏ وبعد ذلك 
بر نین‌من‌الز مان قرر فولبرٹاسفف شارتر Fulbert bishop of Chartres‏ 
البدا لهأف خطاب مشبهور الى دون آکویتین 
ويعلن فولبرت ان الرء الذی يقسم یمین الولاء لسيده الاقطاعی يجب 
علپه أن يقدم الساعدة والشورة بکل اخلاضن لكئ: یکون سيده الاقطاعی 
مصانا "فى شخهه » وقی حقوقه » وفی ممتلکانه »..وذلك مقابل حصول 
هذا التائ عل اقطاعته * وبالثل علی السید الاقطاعى. واجب متبادل 
نحو تابعه الخلّص ٠‏ واذا ما تقاعسن آحدهما عن آداء الواجب تجاه 
الطرفت الاخر وکان فى امکانه تأدیته فمن ال دل اعنبار ذلك خياد 
وقدر ۰ وبالطبم. كان الاسلوب هو اسلوب استاذ جامعی فى العص‌ور 
الوسطى مع وجود ميل 'للدراسة التقليدية ۰ وقام بتالیف نوع من التمرین 
الللسفی بهدف" شرت وَعْفسْسْسيْن“الترامات” التابع الاقطاعی ۰ ومسنع .ذلك 
حظیت معلومانه يكل تراب ان الوثائق القانونية. والرسمية للفرنین 
الحادق عشر والثانی عشمر تصف الامور الفنية بحیازة اقطاعة أكثر من 
اف التقليدية للتبعية الاقطاعية ٠‏ 
د 
ب واظهر الشعر باللهچة العامية فى فرنسا فى .العصور الوسطى, مدی 
ابر تلك الأهداف فى المجتمع الاقطاعى هناك ٠‏ والى حد ما ينعكس 
اتير أناشيد البطولة the Chansons de geste‏ على الثفة المتبادلة 
بين الاقطاعى وتابعه أو على فشل أحدهما فى تحقيق ما يجب عليه عمله 
أصالج الآخر ۰ ومن ثم فان أغنية رولان 1018808 »> أقدم وآروع الملامح 
الفرئسية ذکرت تعرض مؤخرة .جيش. شارلمان. لهجسوم المسلمين بسبب 
خيائة جانلى . ععلصعی .. وفیها رولان البطل الذى يمثل تجسسيدا 
لاشتجاغة والولاء والاخلاص ۰.وقام رولان بحث الفرسان الفرنسيين. على 
لهنالجمة العدو دون أن یضعوا فى اعنبارهم تفوق العدو علیهم ۰ وابلع 
صديقه اولیفر . 01:۵۲ » أنه يجب عليهم: نصب أعينهم خوض العرکذ 
على الوت دفاعا عن امبراطوریتهم ٠‏ ویجب على التابم الاقطاعی أن 
يتقبل الصعاب الجسام » وان يشحمل : شدة الحسرارة والبرودة » وان 
بضحی بجسهه من" اجل-سیده الاقطاعی ۰ والواقع آن التبعية الاقطاعية 
۱ هى الفكرة الركيسية للقصيدة كلها ۰ وورد ذکر التبعية الاقطاعية مره 


. Aquitaine 








نه ۱۱ اب 


بعد أخرى وكان يشير بصفة دائمة الى أن الفارس المخلص والصادق فى 
يظلع علی تلك التقالید الجرمانية. التى وصفها تاکیتوس 1848 


واذا .ما فمنا, بعض الطرف للحظة من الوقت عن کل الاستثناءات 
الممكنة فيمكننا القول. أن التايع الاقطاعی كان رجلا یتصف بالشهامة 
والمروءة ومحاربا على نحو متميز »2 وباذلا كل چهده لمساندة سيده 
الاقطاعىرفى ,ساجة, الوغی وفی المعالات الشرفة الاخرى ۰ وکان ذلك 
التزاما شخصیا .كان من المکن أن تجری عليه الحيازة الاقطاعية تعدیلات 
غير انه.من للستحیل اغفاله او طرحه جانپا,۰. وبحلول, القبرن الحادی 
عشر .كان التابع, الاقطاعی » فى العادة » يعيش وسط عزبته الاقطاعیه 
وکان يعني ذلك أن تيعيته لسیده الاقطاعی مقيدة بدواع محددة - وبفضل 
مرکزه المميز » فان خدماته لسيده ستكون لها قيمة ٠‏ كما أن منح 
الافطاعی افطاعه لتایعه لا يعفى ذلك الافطاعی من السئولية الشخصه 
تجاه تابعه الاقطاعی ۰ وکان الاقطاعی البخائن أو التايع له الخائن 
يطلق علیهما لفظ مجرم 56102 »2 وظلت تلك الخيانة ۶۵۱08۷ 
معروفة خید! فى آنظمة القائون الاقطاعئ ٠‏ ومع ذلك فقيسل متابعة 
هذا اموضوع يجب أن نعرف شیثا اکثر عن مکاسب وحیازة الاقطاعات 
8 .. ۱ 


ورانه الافطاعات : 

وفی فرئنا فتی- العصور الوسطی اختلفت. الاقطاعة اختلافا واضعا 
عن" قطعة ‏ الارض الملوكة ملكية خاصة وصاحب الللكية الخاصة توول 
اليه تلك. الارض عن طریق الارث + أو الهبة أو الشراء ۰ وعلی العکس 
تماماء ٠٠‏ فان.الذی یحصل علی: اقطاعة له حق الانتفاع ۰ ۶۳۲64 نافنا 
وهو حدق ,تملك وففا لشروط. محددة ۰ ولناخذ حالة" بسيطة »> وذلك 
اتر اانا ۵ اعطي ارضی کین 7-7 22 التی فى ایر 
الى تابعه ۰.۱۰ 2 , مقابل خدمات! محددة بالتفصيل. تم الاتفاق علیها 
فيها بینهما ,مه وغندما يضير ب. 8 خلفا ل آيه .۵ یصیح ۱ 1 


تابعة الاقطاعی بالثل عن طریق تقدیم فروض الولاء الاقطاعی اليه . 





ت ۷۷ ب 


ولم يكن ۱ * راغبا فى أن يتهئ. تبعیته الاقطاعية حتي لو كان 
لك" معکنا فى الزمن "ااقدیم ذلك لته في د ٠‏ انتهاء تلك العلاقة عليه 
أن يسلم اقطاعته هذا فى فی الوقت الذی, یرغب فيه أن پحظي فيه أ سنه 
ا ۳" بالاقطاعة من.ايدائ ان 25 ۰. وبالشروط نفسها» وهذا الامر 
الذاق من مصلحته ان تظل العلاقة. الاقطاعية. مستمرة مج 


برضی ب 8 
8 فان :لف ۴ 


تانع اقطاعى وصادق الولاء + را أنه عند موت ابه 
لد يستطيع الحصول عل اقطاعة والده من التاحية القانونية الا تعد 
أن یقوم بذورة بتقدیم فروض الولاء الافطاعی الى ب .3 . 

وعلی ذلك یتقلد هذا التابع الحقطاعی منصبه : حیث بسلمه سیده 
الاقطاعی عضا التبعیه الاقطاعية » وحفنة من التربة الزراعیة 17 a‏ 


و مدیه ۲ آو أ هی ۶ رمری آخر يشير الف حيازته الاقطاعية للاقطاعة ۰ 


ومن الناحية الواقعية نعلم أنه حتى قبن انتهاء القتترن التاسع 
البلادی ۰ كان من الالوف انثقال الاقطاعات من الوالد الى الابن » 
حدق انه قی مدی حوالی قرن آخر صارت الاقطاعة توصف بانتظام على 
انها ذراثبة ۰ ومع ذلك فوفقا للاسباب التی ورد ذکرها اتضح أن تلك 
الا لمكن سوی برد تجدید لاتفاق التعاقدی الاقطاعی » الذی 
كان علی کل من الطرفین أن يعلن موافقثه الشخصية عليه ۰ وعندما 
يموت تابع اقطاعئ تعود اقطاعته الى السید الاقطاعی » والوافع أن 
تلاك الاقطاعة تزول عنها صفة الاقطاعة تماما الى أن يتم وضعها فى 
كيازة“تابخ اقطاعی آخر ۰ وفی حالة اذا لم یکن"للتابع الاقطاعی وزیثا» 
فان عملية عودة الاقطاعة الى مالکها أطلق علیها الاستیراث ‏ 6860680 
وکان من حق السید الاقطاعی أن بحتفظ لنفسه بالاقطاعة التی كانت فى 
ور عه التوق او آن یقطعها لدابم اقطاعی جديد ايا كان هذا 
الشخص ذلك وفقا لرغبة "هذا السید الاقطاعی اذْ انها آرضتنه وملکه 
وحده ۰ اما “اذا امات التابم وکان له" ريشا فکان" السید الاقطاعی ملزما 
من الناحية القانوذية بالرافقة علی قبول هذا لورت کتابم اقطاعی 
خلفا للاقطاعی النوفی ٠‏ وقد جرت العادة فى مثل تلك الحالة أن یدهم 
الوریث مبلغا لبد سس سم اه البدل ۲01308۰۰ . 
۱ نان انه ياه ا ( الاقطاع ) 


حق الاين الأكبر فى الارث كله : 

كان حق الاين الأكبر- فی. انتقال ‏ الاقطاعة كلها. اليه أمرا مثيرا 
للذهشة » وفقا لا جری علية العرف ۰ ولم يكن ذلك النمط:من. الوراثة 
معروفا عند الرومان أو الجرمان » وانما استمر ,الوضع عند الرومان 
والجرمان على اقتسام الابناء ممتلکات واراضی المالك الميت التی كانت 
كلها ملكية خاصة به دون غیره 02056517 81100181. ۰ ,ویبدو أن حقيقة 
عدم امكانية تقسیم الاقطاعة من الناحية القانونية, آثبت آنها كانت تعتبر 
وظيفة عامة اکثر من مجرد کونها قطعة آرض ۰ ومن الواضح أن تلك 
النظر ة كانت حقيقيه بالنسبة لدوقية 0061۷7 8 أو كوذتية county‏ 
ان السماح بتقسيم الاقطاعة الى آجزاء غير محددة سوف يلغى قيمتها - 
ففى الحقيقة سوف يتفاوض مع الهدف الحقیقی من وجود ثلك الاقظاعة 
ومن ناحية آخری فان من يتسلم الاقفطاعة من الممكن له أن يسمخ 
بتخصيص اجزاء منها الى: اتباعه الاقطاعیین » وفی هذه الحالة يقع 
على عانقه تحمل مسئولية اهمالهم » ومن ثم صارت اعطاء الابن البکر 
وحده حق وراثة الحيازة الاقطاعية ۵ هی الاجراء 
العملی من اجل, استمرارية الحيازة الاقطاعية وانتشر هذا الأمر فى کل 
آنحاء آوریا فى العصور الوسطی ۰ على أن التعدیل الوحید للقاعدة 
لصالح الابناء الصغار كانت العادة التى _أطلق علیها الشارکة. 287886 
ووفقا لتلك العادة كان من المکن تقسیم الاقطاعة بين عدد .من الورثة 
فى الحيازة الاقطاعية اذا ما قدم, اجدهم فروض الولاء الاقطاعی عنهم 
جميعا وبذلك تظل الاقطاعة محتفظة بکیانها دون ضياع أى جزء من 
اش تا« 

الومت‌اية والزواج : 

ولکی نقدم موضوع الوراثة الاقطاعية فمن الضروری‌آن نعيسد 
التاکید علی. حقيقة ان التبعية الاقطاعية کانت. شخصية على الدوام. . 
وهناك حقيقة تتعلق ,بهذا الامر ولها نتائج مهية ب وهی أن التبعية 
الاقطاعية کانت ,قاصررة على بالمقائلين الی. جد بعید..۰: وفی ‏ جالة ,وفاة 
تابد اقطاعی وتويك وریثا رفن سن الطفسولة ففن العادة كان اله 
الاقطاعنی:شق/ ممارسة الوصا على ذلك الطفل. ۰ ونعنی يلك انه يكولى 


سم ۷ ١‏ يس 


الاشنر اف على الاقطاعة وينعم بريعها وبعول الوريث حتى بصل ,الى سن 
الرشد ١..وبعد‏ ان يتم رفع. الفتی_الی, رتية فارس, واعبلان, بلوعه سن 
الرشد پژدی فروض الولاء. الاقطاعی لسيده ويتس لم منه الاقطاعة فی 
وزیث اقطاعة وهو ,فی سن ما قبل الرشد,,» بولکن, اذا ما افترضب‌نا أن 
بحائز الأقطاعة له اينة واحدة. واذا كانت الفتاة لا بمکن أن تکون تابعة 
اقطاعية . فكيف .یمکن_الاعتراف, بها , کوريثة, لاقطاعة والدها ر وبالطیع 
الاقطاعى ويحصل على الحیاز ۵ الفانو نیه للاقطاعة ٠‏ وکان مخ هذا 
الزواج يتطلب موافقة السيد الاقطاعى حتى ابان حياة والد الفتاة ٠‏ واذا 
ما كان التابم الاقطاعی متوفیا فیفوم السند الاقطظاعی -. باعتباره 
وصيا بتولی آمر العناية التامة » وفی غالب الاحوال يزوج الفتاة الى 
الفارس الذی يقدم عروضا اکثر من غيرة ۰ والواقع أن آقارب الوريث 
رط ل af‏ 

الصبى او الوريثة القاصر 2 غالبا ما اعترضوا على دغاوى السيد اقطاعی» 
وی بعض الا حوال كان مضطرا للاعتراف بأحدهم کوصی على الوریت 
١‏ الأرينة ل ریا ان يظل هذا الوصى تابا اقطاغیا لهذا السیه"اقطاعی 
رال فثرة تلن ما قبل الرشد بالنسبة للوريث أو الوريثة ٠‏ 

لقان اه 3 ۱ ۱ 


. الخسدمة العسكرية : 


-.٠‏ وعلى ذلك فمق خلال سلسلة" النظم القانوئية تم تنظیم انتقال أى 
اقظافا من 'شتخص“تالغ شن الرشد الی آخر وقد اصبح مظلوبا من حائز 
الالطاعك أن بودی»خدمة عشكرية للسید الاقطاعی "۲۰ وعلی الرغم من أن 
السچلات ۳لفصلة للخدمة العسكرية تعود الى اواخر العضور الوسطی › 
فاندا على فقةامن أن#المبادىء ترجعع الی"فاقبل ذلك التازیخ بکثیر ٠‏ 
ومنذ الفرن التاسع الیلاه‌ی غلی الاقل تضمنت التبغية الاقطاعية الالتزام 

__ الشخصى لقتال لمال اليد الاقطاعی ۰ کاحد" الخيالة الثقیلی العدة 
و گفارس "۰ وبالاضافة الى .ذلك“ کان. متوقعا:من التابع الاقطاعی للملك 
1 دم جماعة من اللفيالة ام لحين "من اتباعه :الاقطاعيين واتطبق 
أو كونت „count‏ أو ای شخصية أخوئ كبيرة ۰ وبهده الطريقة شکون 











بت نے 


جيش کل أمير اقطاعى على “نحو مالوف ۰ ومن الواضح آن. خجم القوة 
العسكرية لكل تابع عسکری ومدة الخدمة الغسكرية لم تكن من الامور 
الحددة بالضبط مقدما ۰ ولکن هذل «قة1“الفحدية' قد اضبخ عاديا حاف 
الامارات والدویلات الاکضر تنظیسا © ويخاضحخة تلك التى بحکمها 
النورماندیون 38 116 . ووفقا لخطة فصد متها الوصول الى 
الافضل كان التابع الافطاعی يأخذ معه عددا كاف من الفرسان الى میدان 
القتال بهدف انجاز کل ما هو مطلوب منه ۰ غير أنه كان ملزما بتقديم 
الواجبات الاقطاعية على نفقته الخاصة لدة تزید عن آربعین پوما مرة 
واحدة فى السنة ۰ 


الاقطاع من الباطن : 


ومن أجل ایضاح عمل الترتیبات الاقطاعية ففی استطاعتنا أن 

ان ناخذ الثال التالی برغم أنه يجب أن نذكر بانه كان نظاما عالیا 
دقیقا ۰ فبعد أن فتح وليم "هللآ انجلترا أعطى ايه ۸ تابعة 
الاقطاعی خمس وعشرین مزرعة مقابل اعداد عشرة فرسان ۰ ثم من 
ق آبه.. نه . الشتیار اعدف الای‌اعات فة لها الی الامت‌النت 
الطبيعية وذلك بالاحتفاظ بکل الزارع الخمس والعشرین على شکل ملكية 
خاصة 6 . أو قد يمنح جزءا من اقطاعاته الق مقظع ثانوی 
©1081 لتغطية نفقاته الخاصة ۰ وفى هذه الحالة فانه سوف 

يأخذ من كل مزرعة أى شىء يتم انتاجه من خلال عمل وجهد المزارعين 
المرتبطين بالارض وعندما يطلب منه المشاركة فى الجيش الملكى. ؛ .عليه 
أن يقنع تسعة فرسان آخرين لمرافقته ۰ وقد يكون الفرسان التسعة يعيشون 
فى دار الاقطاعی وعلی نفقته الخاصة او .ريما يقوم: الاقطاعی باستكجار 
هؤلاء الفرسان التسعة وذلك وفقا للعرف الاجتماعی منذ: القدم: :+ ولكن 
اذ! ما افترضنا أنه وجد. صعوبة فى الاحتفاظ نهؤلاء الرجال تحت سقف 
داره وانه یعوزه المال لدفع الاجور فانه يفوم باختیار خطة بديلة. . 
ویفوم . هذا الاقطاعی بمنح آجد آقاربه ( ب 5) حق الانتفاع باقطاعنه 
گنگ ه . تتكون من مزارع مقابل أن يتعهد .(.ب ۲۶ بالانفاق على 

اربعة فرسان ونقدیمهم وقت الحاجة ۰ وبمنح لكل وانضنسد خهسة من 





۳ 


الغامرین الذین لا بملکون أيضا مزرعة خصبة :على أن يوافقوا على أن 
بات اللإقامية الاقطافيين سنفترضن ان لسماءهم ( سن 48 ء ©) 
۲ ۱۰ واف ب: 13 » وج 6 .۰ وفی بذلك الحین.کان آیه 8 
يقوم بالوفاء بالالتزامات الطلوبة مننه مقابل الانتفاع بالاقطاعة التی 
معة ۰ واستجابة وام اللك فسوف یذهب ( ايه  )۸‏ بنفسه بالاضافة 
اشاعه الاقطاعن الف یه ۸) -*بنقلد ابالاضسافة الى أتبماغه 
الافطاعيين اشته ب <8 ي يق" )دع و 6۳-۰ واي لت واف 

۴ )وج (۳) ) وثلائة فرسان اضافیین یقدمهم التابع.الاقطاعی 
۱ب ظ) ‏ ۰ تحبا الاشازة الى آن ( آبة-ه) ..سیظل محتفظا 
بائنی عشر مزرعة فى آراضیه الزراغية لس نفقاته الشخصية. ونفقات 
اسرته ۰ ویتمتم ( ب 8) ) بما یتمتتع به أيه 1۵ ) وذلك من 
رعاية مصالحه الشخصية ۰ ويعيش کل من ( س (۲) »)د (8 > واي 
۴ . واف 8 »و ج 4 على ما تنتجه مزارعهم الخاصة 
ويخدمون ( أيه ۸) شخصیا ۰ ولیس من الهم عدد مراحل الاقطاع 
من الباطن اذ ان کل شىء ربما كان وفقا للنظام الزراعی الوجود 
من قبل ٠‏ 


۱ لص‌سونه و : لضیافه : 


کانت. تلك النفقات الباهظة نتيجة للخدمة العسكرية من هذا 
والخیول الحیدة › و العدات الب هظة التکالدف والخدم لیذ تن ,؛ 
مسکو لب لتابم الافطاعی فاصم ۵ على الخدمة العسكزية ۰ وفی مناسیات 
معينة كان مطلوبا من التابع الاقطاعی أن يدفع لسیده مبلغا من المال 
الشهال الفزسی"الی. انجتلرا والذی: اشتمل على المناسبات التالية : ,عند 
ترفية الابن الاکبر للسید: الاقطاعی"الی. مرتبة فارس ۰ وعند زواج البنت 
الکبری للسيد الافطاغى 6 و عند دهم فدية: السید. الاقطاعی عند. و قوعه 
فی. الاسر ٠‏ ومع ذلك هفی کثیر من الأفاليم کانمن ٤ا‏ لمكن جمع المعونة 


بالقوة عنذ ترقية. ابن الاقطاعی الی مرتبة فارس او عند. زواج ايا من 
ابناء او بناث الاقطاعی"» واحیانا اخری عند الشاركة فی احملة صليبية 
اتضا"» أو عند ذهاب. السید. الاقطاغی بقابلة الملكة فی قصره »1و بعض 
الأاغماك ‏ الاتكرى «الاستقنائية .۰۰ وبالاضتببافة الی ذلك. فان علی التایم 
الاقطاعی آن .يقده “كل ما يؤكد. على جسن جسن الضبافة عندما يزور سيده 
الاقطاعی ۰ ونعنی: بذلك آن على القابع استضافة سیده الاقطاعي دون 
مقابل:کلمازاره + ونظراا لان کل, اقطاعی شهیر كان يتنقل باستمرار فى 
صحبة جيش صغیر من الفرسان الاتباع فان التابع المقتدر لم يكن فى 
استطاعته أن یکون هضيفا کریما فوق طاقته ۰ ونتيجة لذللث,فان التزام 
التايع , المقطع غالبا ما أصبح فى هذا الجال محددا بکل دفة » وأحیانا 
تم استبدال تلك الضيافة بدفع مبلغ من الال ,۰ 


الولاء النام للقصر الاقطاعى : 

وأخیرا كان کل تإبع اقطاعی مسئولا عن تقد به خدمة مهمة كان 
بطلق علیها الولاء التام للقصر الاقطاعى ۰ وعندما يطلب السید الاقطاعی 
من تابعه القطم الذهاب مقابلته كان عليه أن يذهب بنفسه وعلی نففته 
ااشخضیة ۰ واختلفت اسیاب اداء الخدمات الاقطاعية مكنا سداق 
سانی كلم باقط. ۰ 9۲ > ومن اکن إن کین NN‏ علد 
باحتفال رسمی الى حد کبیر » كما جمدت فى حالة الابتهاج © أو 
الاحتفال تمناسبة زواج ۰ وربما تشاور السید الاقطاعی التشاور مح. رجاله 
نعو حرب او معاهدة. : وکفیزا ما طالب الشتنید الاقطاعی آتباعه, آن 
زو افع هو الجر اما الادارایة او الشارگا افی محاکمة +بوعلين 
سبیل؛ الفال آذا ما احتاح سيد اقطاعی الق خذمة عشکرية او مخدمة 
اة بالضاف ال« كاوه قد خاقعه! انفناعه .فان يله ال یت کاق 
ا شمه تسريه زاين عق نحق: السید الاقطاعی ان بنقزهن 
علی اتباغه "ضرائبا" او زسوما بطريقة عشوائية ۰ ن سلطته. فی #خللك 
مور حددها عقد اقظاعی ۰ ولیس من حقه ایضا أن یدعی لنفسه سلطات 
تشريعية ۰ وکان العرف السائد هو القانون الشفهی فى الجتمع الريفى ٠‏ 
ولم يكن هن عمل, السید. الاقظاعی.تغییر العرف الساند الشفهی أو: حتی 
تقد لو تعریف ملد وة لاق «العوف *وانها كاز ذلله, عمل بخاشسیة السیید 


نب ۳۳ تس 


الاقطاعی ٠‏ ان الاثباع الافطاعپین آنفسهم هم الذین اعلنوا العرف السائد 
الشفهی الى تشون ما اساسشا للتعايقن > وحینما یرتکب "آحدهم 
مخالفة لذلك "القاتون“الثفهى الشتاكد فان عليه أن يخضع للحکم الذی 
بصدر اضده پشغرقة التتلاء وتعتی-بذلف-زملاعه من الاتباع الاقطاعيين ۰ 


العدل. الاقطاعی وحق السيادة الاقطاعية : 


وعلی ذلك ثواجه موضوع العدالة الاقطاعية وکل ما یتعلق بکثیر 

من الشاكل! ان عبارة العدالة الاقطاعية ذاتها غالا ما كانت سببا 

أك فهل نكن انقضد بالغذالة الاقطاعية کل الخفوق التشریعیه 

النى يتمتع نها سید" اقظاعی کجزء امن اقطاعته أو الحقوق التشریعیه 

التی مارسها على آولئك الذین یحتفظون ناقطاعات تابعة له ؟ ان كلا 

من الاستغمالین بمکن "الدقاع عنه بالحجة + ولکن لکی نتجنب العموض 

و الالنباتن فى امکاننا اختبار التعبیر الأنخير ونستعمل الصفة « متعلق 

بالسلطة الحقطاعية. اهزهصونهه على العدل الذی تتم اقامته على کل 

من لیس من الاتباع الاقطاعیین وعلی الاتباع الاقطاعیین أنفسهم ٠‏ 

وعندئذ یمکن فهم الحق الاقطاعی على أنه مجرد مظهر واحد من السلطة 

الاقطاعية ویساعدنا هنا الفهم على تفسیر تطور کلییهما ٠‏ وقد ورد بکل 

وضوخ فى مجموعة شرائع شارلان 58886و ته أن الاتباع الاقطاعیین 

گائو ۱ خاضعین للسلطان القضائی للمحاکم العامة مهما كان ببادتهم 

الاقطاعيين ۰ وعلى ذلك فمن العتقد حاليا وبصفة عامة أن السيد 

ااقطاعی حضل علی الحق فق“ اقامة العدالة من خلال اکتسابه للاقطاعة 

لقن من خلال سبظرته الشخصية على آتباعه "۰ ونظرا للمبزرات السالفة 

الذگر فان الاقطاعة حفقت له سلطة سياسية لانها تالفت من وحدة 

اد خسیدة .نخر فقد بات سلطة الشكومة “الاقطاغية 

0 باعتبازها بتفویض من السلطة اللكية ثم احتفظت بصفتها الميزة حتی 
هد انتشار نظام الحيازة الاقطاعية على اوسم نطاق ۰ 









1 :وعلى الرغم من أن تنوع الاقطاعات فى القرن الحادی عشر مثيرة 
رة و الارتباك .من آول نظرة » فانها تشابه بعضها بعضا فى کونه 
قات متکاملة فى الادارة آالققضائیة" والعسكرية والالية الى حد ما ٠‏ 


ب كلاب 


وكان فى «استطاعة الفارس العادى ممارسة الحفوق السيطة المتعلفة 
بالمحاكم. الاقطاغية ۰ .ومن ناحية اخری فان السيد الاقطاعى الذی يتمتع 
بخیء من القوة له سلطة .على عدد كبير من الناس بما فيهم الستاجرین 
الاقطاعيين بالاضافة؛ الى المزارعين: السذج .من الاحرار والعبيد ٠‏ وعندم 
فرر سيد اقطاعی جمع اعانة مالية فانه كان. يطلب تحصيل ضريبة من 
عون الننلذء من السكان أذ ان اثناعه الاقطاعيين من- حقهم عند“اجبارهم 
عدى. دفع. اموال النبلاء ما :لم تكن تلك الآموال مربوطة بمناسبة جمع 
الاتاوة التی يتم جمعها منهم من الناجية القانونية لصالح ذلك السسيد 
الاقطاعى ٠‏ ومن اجل الدفاع أيضا عن الأراضى التابعة له حرص السيد 
الاقطاعى علی مطالبة اتباعه الاقطاعيين بتادية ما عليهم من واجبات 
تجاه الاقطاعات التى بأيديهم » وفى الوقت نفسه كان على عامة الناس 
من سكان الريف حفر الخنادق ؛ واصلاح الاستحكامات والحصون وعربات 
نقل الموّن والامدادات العسكرية والمواد الغذائية أو المشاركة فى الفتال 
کر جالة مستخدمين الأسلحة :البسيطة ۰ ان ما يمكن أن نطلق عليه العدل 
الاجتماعى كان صورة مختلفة لما يعود بالفائدة على الطبقة. العسكرية ٠‏ 
ومن نظام الابتزاز القضائی الذی بشن كل عيكا باهظا علی الزارعین 
الذین لا جول لهم ولا قوة فان التابم الاقطاعی كان معفیا من الضرائب 
لان قانونه كان بصدر عبن مبجكمة, اقطاعية تکونت من آتباعه الاقطاعيين ٠‏ 


الحاکمات الاقطاعية : 


وهنا لابد من التعاضی عن موضسوع القانون الاقطاعی الشديد 
النعقید : لولا الاشارة العابرة عن سمتين موجزنین : وهما المحاكمة 
بالعركة والادانة بالجريمة ۰ وفی اية حالة مهمه مثلما على سبیل الثال 
ادعاء ینطوی على منازعات أو اتهام فى جريمة فتل ولیس من المکن 
تبريره ‏ تترك. الحکمة , الاقطاعية القضية حتی يمكن الفصل فیها عن 
طریق النزاع القضائی بين البادیء أو بمعرفة المحاربين الفانونیین 
العینین ۰ ثم قام الائنان بالنضال وهما فى نظام فروسی کامل وان على 
النهزم أن یعانی من العقوبات التی یفرضها القانون فى حالة استمراره 
علی قید؛ الخياة ۰ .وبصفة عامة,فان .ای عمل غير مفید للسید الاقطاعی 
يمكن آن. يطلق عليه لفظ شربر قناوته2610. » كما أن الجريمة م1610 





كانتا رفضن: التابع الافطاعق ادا ء واجباته بما ينم على عدم الولاء ٠.‏ 
لین اليك بلغال اذا تغيب القابخ الاقطاعی, عن اجيش سیده الاقطاعی 
وتجاهل عن عمد آوامر المثول. أمام محكمة سيده الاقطاعى فان لسيده 
الافظاعى حق مصادرة الاقطاعة التى بيد هذا التابع باعتباره مجرما فى 
اق سیده > نید“ أنه ھی اهكان الشایع الاقظاعی, القبوى الرد بالتحدى 
الغزفی ثل هذه الصادر ة النظریه .وذلك بالتخلی عن الولاء الاقطاعى 


وه علی اسانن أن التخير کان فد سحب القت من ٠‏ 
الانماط الثانوية»“تنحيازة الاقطاعية : 


عالحت الدراسة" الشائفة الذكز الشكل العسام للحيازة الاقطاعية 
فقط ۰ وفی ظل هذا النظام خقفت الاقطاعات للسید الاقطاعی دخولا 
مادنا وتسر مادية وشی : (۱) الوفاء بالتزامات التبعية الاقطاعیه 
homagê‏ والولاء للشيد الاقطاعی fealty‏ (+) الخسدمات 
التعلقة بالفروسية (۳) الاتاوات الاقطاعنة التی پذفغها الاتباع للسید 
التقطاعی ۰ (:) حق الضيافة برش + یم الم تاوق والطعام 


والشراب للسید الاقطاعی ومن معه من حاشية (۵) الکاشب الناجمه عن 
نخقیق الما وتلق" بانزام التابع الاقطاعی برقع الدعاوی امام محعم 
ده" الاقطاعی ر ما یطلق غلية "انم الاح وادث: الاقظاعية. القارضة 
اللی نشمل تقدیم الاعانات السرّيعة والنجدات الحربية العاجلة للسيد 
اقلا + راشي الاقطاعی فی: الوصث‌اية: فى حالقا"لْفاة التابع 
ولرکه وردث له دون نالرت ا« وحق اليه الاقطاعی فی الاستیرّاث 
فون بحالة+عدم وجود وزیت لتایعه الاقطاعئ: » وحق"السید الاقطاعی فى 
ماو تسناد > بیدا الك تماما ال خسری: للحيسازة الاقطاعية كانت 
عامقه وشاگعة ؛ فمنخ التاریخ الباکر للنظام .الاقطاعی كان :حرس القلعة 
پشحمل مسئولية فریده لاقطاعات معينة ۰ فبدلا من تقديم فرسان 
پالطريقة الالوفة كان حرسن القلعة"پرسل فردا “الى قلعة معینة دة 
محددة .فى کل عام *» حتى تظل الحزاسة موجودة بصفة دائمه بندبیر 
مهم ٠‏ وعنندما تلفت انعقوی الاقطاعية خدمات: آخری بخلاف الخدمات 
التی" يؤديها الفرسان؛ ‏ وهی عبارة عن مجموعة منوعة من الالتزامات 
الاقطاعية. عرفها القانوان الانجليزى بالخدمة الاقطاعية  serjeantYy‏ . 


و هکذا “بس الشيد الاقطاعی: اقطاعة الى تابعه بهسدف تزویده بقوات 
اضتافنة" » و خیول ۰ أساحة أو اشیاء نافعة آخری » وقد یتسلم آفراد من 
طتقة الأمذاء اقطاعات مقابل آداء واجباتهم القررة علیهم .۰ وآخيرا فمن 
خلال اقامة "حیسازة اقطاعية قائمة على الص‌دقات الاختيارية تستطیع 
الككئسة العصول علی اقطاعة فی مقابل تقدیم الصلوات فقط ,۰ وعلی 
اة نکال کانت؛ تلك الحیاز ق الاقطاعية مجرد تخیل, قانونی, وکانت امتیارا 
غاا الکناشن + 

التبعية الاقطاعية الكهنوتية والحيازة الاقطاعية : 

ولهذا الخصوص فهناك مسالة وثيقة الصلة قد تبدو أمام الفارىء 
وهی عن. كيفية التبعية الاقطاعية منذ وقت مبكر » وكيفية فيام الكثير 
من: الكهنة بتحمل اعباء. العلاقة الحربية وهم الذين قد حرم عليهم 
المشاركة فى القتال او سفك الدماء من الناحية الشرعية ۰ والوافع, أن 
الاجابة كانت بسيطة تماما ۰ ولقد تعرض هذا الحظر للاهمال طوال 
القرنين التاسم والعاشر للمیلاد برعم وجود احتجاجات من جين ,الى 
آخر ۰ ولم يقتصر عمل الاساقفة ورژساء الاديرة والكهنة الاخرون على 
مبجرد یلم الاقطاعات واداء الواچبات الاقطاعية فجسب وانما شارکوا 
فى القتال مثلهم فى ذلك مثل الاتباع من غير رجال, الدین ۰ وعملت 
أغنية رولان 8 على تمجید تراث قدیم على يد رئيس الأساففة 
توربین هفطع" الذى.ظهرت.فيه تلك. القصيدة كانت الكنيسة التى 
ازدهرت قوتها من جديد قد. اعدت جملة عسسبکرية يغلب عليها طابع 
التجمس من أجل تحریر الكنيسة .من السپطرة الدنيوية. ٠‏ وعلی. الرعم 
من أن . البرنامج المثالى للمصالحین لا پمکن تنفیده بالکامل ». فانهم 
اجبروا الحكام المعارضين ,على قبول التعديلات المهمة للعرف الاقطاعی: 


ومن ثم فان النزاع الشديد حول تفليد العلمانيين. لرجال الدين 
أدى الى تسيِوية والتی, بمقتضاها احتفظ: الاقطاعيون بحقهم فى منح 
الاقطاعات للكهنة وتنازلوا, للکنيسية .عن . استغلاك. الاقطاعات. وففا لرموز 
الوظيفة المقدسة ٠‏ وكان على الأسقفٍ الذی تم اختیاره حديثا ».فى بعض 
البلاد. »,وپضاصة في انجلترا ,ونورماندی ٠‏ أن يقدم.: كل ,فروض الولاء 


الاقطناعى علق اقطاعته و ان مشا بکل.الالتزامات الاقطاعية ». «. پاستشناء 
حفوق دربجته ‏ الکهنوتیه » ٠‏ وفی آماکن آخري كانت ثمة اجراعات خاصه 
تسمح له بان .يقسم یمین الاخلاص. والولاء. للامبراطور الاقطاعی فقط : 
وفی کل الأماكن كانت القاعدة العامة التی وضعت موضع التنفیذ بالعوة 
هی آنه علی الکاهن شحصيا الامتناع عن استخدام القوة » مهما كانت 
هناك واجبات حربية واجبة لوا مقابل اقطاعته العلمانية والتی یمکن 
تدبیر ها من خلال الاقطاع من الباطن subinfeudatior‏ ۰ ویاعتبار 
اكاش علی" مثال الاتباع ااقطاعبین الکخرین ‏ > فانه" استمر فی تقديم 
الأقاوات“المتعارف علنها التی کان یقدمها الاقطاعی الى متبوعه ۰ وعلیه 
تقديم .و اجبات الضيافة الاقطاغلة ,عار وعلیه تق ديم الدعاوی. فى ,ميحكمة 
سبده الاقطاعی بالرعم من أنه كان معفيا من أى قرار تصدره المحكمة 
پنجم عنه الاعدام أو بتر أى عضو من اعضاء الجسم . ومن ثم احتفظت 
الحيازة الاقطاعية بفوائدها لكل الأطراف المعنية مع وجود بضع وسائل 
ية متجددة . وکان فى استطاعة السيد الاقطاعى الحصول على نقس 
الخدمات والالتزامات الاقطاعية التى يحصل عليها من التابع الكنسى 
بنئفس در الذى بحصل علية من التابع العلمانئ ٠‏ على أن الفرق 
الزئیسی بين الائنین هو آن الکاهن"الذی"فی حوزته اقظاغة لا يقدم ريع 
طاریء :على سبیل الدعانة العهاجلة لسیداه الاقطاعى » ولا توجد وصاية 
على الكاهين الذى فى جوزته اقطاعة » ولا یقدم شيئ عند زواج من يرتبط 
بع للمسيد الاقطاعى , ویستعیض الاقطاعي,عن تلك الخسسارة. بان 
پحصل, الاقطاعى على دخل الاقطاعة ابان الفترة ما بين موت الأسقف 
وتعيين خلفا لذلك الأسقف ٠‏ 


الالتزام بأداء الواجبات الاقطاعية : 


و هناگ تعدیل آخر للعرف الاقطاعی فى بداية عهده الذی سوف 
ك ودی الى التوصل للدر اسة الحالية » وبطريقة ما » سیقدم لنا ما يلى 
ذکره ۰ بداية لدینا كل سبب..ومبشرر. بالاعتقاد بان التبعية الاقطاعية 
لاق رجل مقصورة على شحص . حتی لو أن تابعا اقطاعیا تمکن من 
تقسیم ولاثه الاقطاعی بين سیدین » فکیف يستطيع أن يعيش بين بیتین 
للسيادة او يتبع فائدین فى معركة فى وقت واحد ؟ ومن الواضح أن عادة 






ند ۲۸ ت 


منح الاقطاعات الى آلاتباع قد آعفت هوّلاء الأتباع من الحضور الستمر 
لقابلة سیدهم الاقطاعی ؛ وعملت على تخديد الالتزامات الطلوبة منهن 
بکل دقة » وغالبا ما جعلت التبغيّة الاقظاعية ینظر الیها على آنها آکثر 
من مجرد شکل قانونی ۰ وحیث أن الاشکال القديمة للمنح الخاصة بملكية 
الاراخی التی توزع كاقطاعات كانت فى طریفها الى الزوال على وجه 
السبرعة لیحل مجلها نظام الحيازة الاقطاعية > فاته قد اصبح من 
المستحيل .من الناحية الوافعية الحصول على الثروة الا عن طریق تجمیم 
الاقطاعات وأجبر هذا الستلم للاقطاعة الحظوظ آن یکون, تابعا تحت 
بدیه العسدید من" أصتحابة الاقطاعات الذین منحوه تلك الاقطاعات . 
وكانت النتيجة الفانونية لذلك ظهور فرق بين الولاء الطلق والولاء 
العادی للسید الاقطاعی من قبل أتتاعه وذلك بحلول القرن الثانی" . 
وعان الأول پنظیق على اليد الاقطاعی الرشیسی وحمل الالتز امتات 
الاسمی, والاهم الطلوبة من الاتباع » آما النانی فهو کمجرد شرط 
الحیازة الاقطاعية ویمکن تکسسراره بالنسبهة للق عدد من ال اة 
الاقطاعیین ۰ ووفقا لذلك وبرغم التعقییدات التزايدة فى العلاقات 
لاقتصادية و السياسية ».فان التبعية الاقطاعية التی ظهعرت منذ بدایا 
النظام الاقعاعی ظلت قائعة كما هى تقتنریبا تختی "اواخر العصور 
الوسطی ۰ والواقع انه طالا استمر الجتمم قافا تحت سيطرة الطيقة 
المحاربة » فان العادات التقليدية ظلت محتفظة بوقتها ونشاطها وفقا 
لبادیء التبعية الاقطاعية ۰ ان حقيقة هذه العبارة سیدرك ادراکا افضل 
عندما نتوصل الى دراسة نظام الانمان,والسلوك, لا يطلق: عليه ' نظام 
الفروسية فى العصور الوسطی ٠‏ 


الفضل الثالث 
نظام الفروسسية فى العصور الوسطى 


علبقة الفرسان ونظام الفروسية فى العصور الوسطى : 
يجب أن يكون واضحا بجلاء من الفصل الساتق أن العضو النمطی 
للطبقة العليا الاقطاعية كان السيدالاقطاعى والتابع الاقطاعی فى الوقت 
تفه ۰ والقصود. من الفصلین" القاليين 'توضح بالاض‌افة الى ما تقدم » 
كان فى العادة فارسا ورجلا نبيلاء ومهما كان المقصود بالكلمة الانجليزية 
«( فارس “Knight‏ فقد أصبح المقضود منها منذ الفتح النوزمانى 
لانجاترا اععدوصمل سصهدته31 کمرادف للكلمة ‏ الفرنسية Chevalier‏ 
ولذلك ربقا بعنقد المزء أن « طبقة الفرسان 2000 1018101" وكلمة 
الفرنسنة ۲ و هما کلمتان مترادفتان » ومن ثم فهما یعبران 
هن حالة الفارس ۰ ومع ذلك فان الكلمة الفرنسية لها معنى ومفهوم أكثر 
وضوحا وشمؤك » فهى تشیر آلی کل السلوكيات والعاداث والمثل العليا 
والأهداق لنظام الفروسية » وبناء على ذلك التفسير جرى استعمال كلمة 
¥“ والمفهوم آنها تعنى نظام الفروسية فى العصور الوسطى ٠‏ 
الخيول فى العصور الوسطى : 
واليوم وعندما" نطلق على زتجل بانه یتسم بالفروسية والشرف 
و الجود والكياسة 0۵0۵ ۰ فاتنا نعنی بکل وضوح وجلاء صفة 
اخلاقية اکثر من مجرد. تفکیرنا فى الفرس۰ غير أن الحقيقة تظل قائمة» 
وهی مهمبت فی التاریخ الاجتماعی فى آوربا ؛ انه بسدون فرس 
a cheval‏ » لا پستطیع ای فرد أن يكون فارسا » 6۲56۷۵16 8 
ومن وجهة النظر العسكرية فان مسالة الفرس 820786 ليست بسيطة 
كما تظهر لأول مرة ۰ فلکی يكن هناك فرسان. (0202118231) فعلى 
الاقطاعی فی.العصسور الونسسطی أن یضع .فى اعتببارة قوة المطايا 
(mount) 5‏ نصفة بضاها وتدریب الفر شتا 8 واعداد كل ها 





:۳ بت 


بلزمهم بالاضافة الى اعداد القیسبان ذاتها ۰ ثم ما هو نوع الخیول 
المتوفرة والتى يمكن استخدافلهاا ؟ ونعلمآن*النجلو سکسون the‏ 
©-10عننهق حاردوا سيرا على الأقدام كجنود مشاه أو الرجالة حتى 
عام ١.44‏ ذم خی اند كاز امراء ليكول #الذي ذهبوا الى 
ساحة المعركة وهم يمتطون خيولهم ترجلوا عن خیولهم عندما وصلوا 
الى ساحة القتان > ومن الواضح أن الشئت هو آن سلالة التخیول "۳ دحلية 
كانت. فى ,أحسن الاجوال عبارة عن فبرس من النوع الصغیر الحجم 
pony‏ + والذی لا یصلح سوئ فى الانتقال الى مسافات قصيرة ٠‏ 
ولم تكن لدی, قوات الملك هارولد 0 خيول معدة للفتال مثل 
الخيول : التی, حملت الفرسان الذین. پرتدون ملابس حربية. بها دروع 
والتايعة للدوق وليم ٠ _ Duke Wiliam‏ وعلى: الرعم من ذلك ,فان 
افوس كات توا خا فى ایا قاو لقتعت الین اسم ات 
أهمية الفرس في القرن العاشر فى لندن أن الفرس الواحد من أفضل 
البلالات يبلغ ثمنه بصورة رسمية ما قميته اربعة من الثيران » أو ست 
بقراث أو اثنئ عشر خنزیرا » أو أربعة وعشرين كبشا ٠‏ ونظرا لآن الحد 
الأقصى للكية الفلاح العادى كان لا يزيد عن اثنين من الثيران » لذلك 
لم يكن فى مقدرة A‏ أن يمتطى فرسا الا اذا كان صاحب مقام 
عال ومنزلة رفيعة ۰ ولابد آن مكانة الفارس الذى كان يمتلك فرسا مدربا 
على القتآل فى القرن الثانى عشر الميلادى » كان صاحب منزلة ومكانة 
عالية » اذ ان فرسه يساوى بضع مئات من, الكياش ٠‏ 





البخدمات النی يؤديها الفارس وآهمبتها الاجتماعية : 


سه يجك ان- القرنجلة الأو -قاقليا وه قر يون على مفستال الیو 
سکسون" » وللاسباب ذاتها ٠‏ وعلى. العکس من ذلك فبخسلول منتصف 
القون الغاسم؛ للمیلاه" كان غل اقات تفرب الفط ان یقاتل- وهو 
مقو قرسا" ولهذا السب اذلف ا حفاتق خزود بقمیص من /الةلاؤعغ؟ 
وخودة.» .وترس »اوزفح » وسيف ۰ وعلى الرغم. من أن الموضوع مازال 
بكتنفه ,الغموض,الاËفتقان)‏ الى البخث: والتمخپص..» فان النظام: العينكرق 
الجديدر نقله:الغرزب عن اوري البيزنطية ٤‏ جيث استعملت بيزنظة 
الفرسان. تفیلی ,العدق.,. ه#مطاص هم .حيث.تميزت.على الفوزسسان 


خی الغدّة لفبائل الهن the Huns‏ » والقوط 8 ؛ وعيرهم 
مل البرابرة - التی كانت اقتد نطورت کت زا قدنسل عضر شارلان 
رصع عفن ٠‏ ومهها تقدم فان استخدام مثل تلك القوات فى 
الغرك مخلنادفی الشرق.قد جری بعد. اجراء تحسینات على سلالة الخيول 
الثى تستخدم"فی الحروب: » وفقا لافضل الصادر التی عثرنا علیها وان 
هذا التطور الى ادفضل جرخمو حدود, الرومان فی..آسیا ۰.ولنا آن 
نوژکد على أن الفرس الكبير من هذ النوع كان فوق طافة امکانات 
الفرنجی العادی » وأنه حتی اذا وجد الملك فى هذا الفرس الکبیر مطية› 
والجهيزه بالادوات اللازمة »<*فانه كان من الضعب عليه التعامل مع تلك 
الاجهیزات الخاقطة-«الفخرش »-ومن ثم حتدث أن: الکارولنجیین 
ای هر ا -بنحاجاتهم"الی. الخیول" الدربة ۲ ونظرا لافتفارهم للموارد 
المالية” وعجزهم عن استفجار الچنود الرتزقة لذلك كله » اتخذوا وسيلة 
منح | لاقطاعات الی اتباعهم الاقطاعیین شریطة أن يلتزم هولاء الاتباع 
بتقديم. الالتزامات والواجبات الاقطاعية الطلوبة منهم ٠‏ 


وعلی الأقل ففی مملكة الفرنجة الغربية كانت الثورة فى اسلحة 

الفتال قد بدات ووصلت الى نهایتها عند بدء القرن العاشر الیلادی ۰ 
ومن ذلك الحین استخدمت السچلات اللاتينية فى فرنسا كلمة ‏ فعلذده 
وهی الكلمة التی استخدمها الرومان للتعبیر عن جندی فى فرقة مقاتلة. 
ظلى آساس. آنها مر ادف کامل لكلمة فارس ‏ 056981167 . + وکان الرجل 
الذى بحارب مترجسلا قد أصبح موضع اهمال اذ لم يعد سوی مجرد 
اسخص ریفی بائس ۰ ومزود پسلاح لا پتناسب مع الطسپلوب » ویفتفر 
للانضباط ۰ ویعانی من ففسدان الحيوية و النتشاط ۰ و آصبح امفاتل 
الحقیقی هو الرجل الافطاعی ۱ وهو أحد آفراد الآأسرة الارستفراطية 
والذی تمکنه شروته من,التزود بالعدات الحربية اللازمة والتمتع بالتربية 
الفروسية الضرورية + وفی عهد شارلان نسمع عنالاقنان » « الذین 

| تشرفوا بالتبعية الاقطاعية» » لكى یکون لدیهم خیول ویحملون أسلحة٠‏ 
35 ايالخل ففی آواخر العصور الوسطی.» اشتملت العدید من القصور 
_ الاقطاعية الفخمة على اتباع مساعدين 2 218168ه6]ولصلط .وهم أتباع 


۱ گانوا على مستوی العبید ۰ ثم انفضل علیهم سيدهم الاقطاعی بعتقهم 






مغ :اختفاظه اللفاسة ببعض الحقوق ۰ وحصلوا على اراهی ژراعية وعاشو 
مكل البارونات. _ ۳۵۳008 ۰ غير أن مثل تلك الحالات كانث دائما 
حالاث استثنائية ولم يحدث نسیان سريع لوصمة السلالة الوضيعة,الولد۰ 
و الاکشر أهمية هئ حقيهة أن ابن. الفلاح مهما كان حرا شخصیا » فليس 
لدیه آمل فی مزاول احتراف الأعمال العسكرية + وذلك لانه ليس لدیه 
الفرصة فى الحصول على أى تعلیم فروسی ۰ 


التعليم الفروسی : 

ریما كان أفضل طريقة لشرح وتفسيير الفروسية هی مفارنتها 
بالمكاسب الهنية الاخری ۰ ولکی یصیح الفرد کاهنا فیجب على الشاب 
بلوغ. مین الرشد..؛ وآن یتلقی, قدرا معینا من العرفة للاداب اللاتينية ‏ 
والا فيجب عليه آن يثبت بالدلیل الفاطع صلاحیته لشعل النصب القدس 
ثم یقوم الأسقف. برسامنه کاهنا بكل وقار ورزانة ۰ وكذلك آپضا فى أى 
حرفة لا يستطيع. احد. آن یصبح معلما موّهلا لتعلیم. الصفار الهنین دون 
ان بزاول مدة التدریب الکافی لهنته التی قد تطول الى سبع سنوات 
واجتیاز اختبارات عديدة + وفی الجامعة فى آواخر العصور الوسطی 
كان .علی: طالب الوظيفة الحصول على درجة علمية منها بعد أن یکون 
قد "اعد" نفسه بنجاح لدراسة متخصصة لعدة سنوات" ۰ وهگذا لیس فى 
امكان. أى. شخص: أن بولد فارسا»» أو أن یولد کاهنا » أو يولد معلما 
استخدام الذهب فی الطلاغ » او کولد عالا فی علم. الطب ۰ لقد كان 
من الضروری على الفرد منهم أن بستحق الرتبة اللائقة بعد أن يجتاز 
التفريب الشاق و لمل نم وکاین نهذ آنهنزیی ییه! شن مه اشن ال کت 
وكان علی, اولاد الطبفة الارستقراطية البدء. فی تعلم الفروسية واستخدام 
السلخةه بمجرد ‏ استطاعنهم الشی تقریبا » .باستثناء قد يقدر الهم .العمل 
فى السلك الکهنوتی ٠‏ وعالبا ما كان يتم ارسال الطفل وهو فى سن 
السابعة أو الثامنة بعيدا عن منزله لكى يتربى فى قصر سيد والدة 
الاقظاغئ أي اممف اقارية المشمورينت وعناك ایععل علی تفكيية مهاواته 
فى کل. التدريبات. التحربية. وآن یصبح علی دراية تامة باسالیب الحياة 
فى فصور العظماء من الاقطاعیین وکل شىء عن تلك القهنور ۰ وبالرغم 
من أنه لن پهاملی کخادم, فان .عليه ان یجعل نفسه صالها ۶۱34 الهدید من 


Co‏ و ا 





- ۳۲ 


_ الاعمال » مثل مغاونة سیداث القصر.فی بعض المهام الى مساعدة, الفرسان 
' فى اعداد خیولهم وعدة الحرب للفرس » أو للفارس ٠‏ وكثير من دروسه 
' المفيدة هی تعلمه اللعبة الخشنة الخاصة بالعطاء والاخذ مع زملائه كما 

ييحدث مع التلميذ فى المدارس الحالية » والقضود بها اجراء التنازلات 
ال ادلة . 

ال وكات الشات مطروفا طوات دة التشرينيا والقن فة تبلق فج ستؤزاق 
علي استخدام الاسلحة باسم ولد تابم ۳۵18 وهی قلنة فرنسية 
عبان بطلق عليه التابع الصغير 0822018681 - ونعنى بذلگ أنه 
تابع اقطاعی صغیر أو اقطاعی صغیر »٠ن‏ الکلمة الول مشسنقة من 
ظ صبغة التصغیر للكلمة اللائينية 78888115 والتی نعنی" ثابلغ اقظاعی» 
والكلمة الثانية مشتقة من الكلمة اللاتينية 5 والتی تعنی. سيد 
اقظاعی ۰ واحیانا و خاصة فى انجلترا كان يطلق على ذلك “التابع 
ا لام فازشس۰* :ةم“ افناء تنواته- الاولی"-* وعلی ایة.عال فدهن 
كان يصل سن الرابعة عشر كان یحصل غلى لقب جدید » وهو « تابخ 
لفارس الذی یحمل دروعه ۳و۹" ( وهی باللغة الفرنسية 
»> ۰ ومنذ ذلكک الحین تاعا کان مرافقا لفارس واجند 


















بانتظام » وکان واجبه ملازمة ذلك الفارس ومساعدته ٠‏ وفی حالة حدوث 
7 ۳ « علام الفارس ايد عد E aT‏ 
2 نتياطية” ويقود فرسه الاحتياطى اذا كان مع الفارس فرسا احتیا 
ورب دروعه الوافية » وینقذه عندما يترجل عن فرسة ؛ أو ان 
جرح » ویتولی أمر العناية بمن aj‏ فى آسر الفارس » ومن خلال 
8 النشاط كان غلام الفارس يتعلم العمل الوحشی المتعلق بالحرب 
7 ۰ وفی ذلك الحين » وعندما ينمو غلا الفارس فى الجسم والقوة 
ود اکر مهارة فى استعمال اسلعة الرجال "يكل البارزة تالستف 
3 الرمح ۰ وخاض غلمان الفرسان معارك صورية مم بعضهم البعش 
و يسددؤن رماحهم صوب عمود منصوب شدت اليه رمية أو صوب دمية 
ِ 1 5 1 8 أو دائرة لتعلیم الرمی موضوعة فوق سارية بطريقة تسمح لاختبار 
وة راکب الفارس غك تتدید الاصابة كل توفیق ۰ واخیزا علد 
7 8 الخلام أنه فد اصبُّح‌محاربا حقیقیا » وبخاضة من خسللال 
1 + ا 2 ۱ ( الاقطاع ) 


3 
س ممص تا كم - 





ا 


سلوکه فى المعارك الحقيقية ف بطم على توق الانضمام الى طبقسة 
الق كان "۰ 


حفلة الحصول على مرتبة فارس وتسلمه اقطاعة : 
من العزوفت وفقا لما ورد عند تاکیتوس "cits‏ الذی وصف 
عادة الجرمان القدامی آنهم کانوا بعطون الشاب ترسا وحربة اشارة الى 
انه قد تسلم عزية زراعية یتولی امورها الرجال ۰ ویبدو أن اسلوت 
توش ليد عون خی فى عهد الكارولنجيين Carolingians‏ « ونعلم 
أنه فی سنة 8۷٩۱‏ جعل شارلان 16 ابنه الأمير لويس 
Prince Lous‏ بتقلد سيف الفروسیه احتفالا ببلوغه سن المراهفة › 


وبعد ذلك يسبع واربعین سنة قام لويس بدوره بتقليد ابنه شيارل 
Charles‏ التابع بجمس عم ۵ تشه +2 ۱ بأسبلحة الر جو له ) » ونعنی 
بذك السیف ۰ وهنا. يمكن أن نری حفلة الحميبوي على مرتبة فارس 
وتسلمه اقطاعة doubementه‏ فيما بعد التواريخ السابقة » وهو 


النظام الذى استمر لفترة طويلة فی توريع الاقطاعة بين الاتباع مفابل 
تقديم خدمات منها الحربية او ای خدمات اخری كرمز للتبعية, .٠‏ وهكذا 
تمذل قطعة القماش المحتوية على يُسسومات وصور >اه6رظ 6 
Tapestry‏ فروسية الايرل هارولد 0 Earl‏ »2 وتبعيته 
لولیم النورماندی وفقا للاسطورة ۰ ( وهنا منح وليم اقطاعة الى 
هارولد ) ۰ وکان الایرل مرتدیا بالفعل دروعا وممسکا يرمح فى يده 
الیسری ووضع بيدهراليمتي سيف عند خصرة > ثم اکسل الدوق 
the duke‏ کل التسلح الواجب بان وضع بنفسه خوذة فوق رأس 
الادرل ٠‏ وهناك. امثلة لا حصر لها فى الحوليات الفرنسية » وفی أناشيد 
البطولة Chansons degeste‏ ,› التى برعم التنوع والاختلاف فى 
التفاصيل فانها تتفق معا فى الأصول ۰ ومهما كان اشتقاق الکلمات فان 
التعبیر الانجلیزی ۰ « منج لقب الفروسية » لابد أن له علافة وثيقة مع 
لتعبیر الفرنسی ٠‏ ویذکر مورخ لاتيني ان هنری بن وليم الفاتج ؛ 
« تولی القیام بتوزيع الاقطاعات بنباء على هبة والده له » ۰ وقي 
العصر الاقطاعی كانت فرنسا تؤجل توزیع الاقطاع حتی, يبلغ الشاب 
العش ین 9 الحادية والعشرین وان كان التاجیل ناجما عن صهوبة معرفا 
























العلوم 
هو منوفع: له أن 


۲ 


العسکریة" بالاضافة, الى البحاجة الی. النضج الاکثر من جانب مب 

يصير حائزا لاقطاعة جديدة ٠‏ ۱ 

أى فارس فى استطاعته تعيين فارس » 
Tacitus‏ » الذی كان يمنحه الوالد 

ا رجل مهم فی النطقة التی یعیش 

الفارسن الجدید من يدق 


٠‏ ومن ثم فعلي الرغم من أن 
زان اللقب الذی يصفه تاکیتوس 

۳ , / او ای فرد من اقاربه » أو 
پا , وکان ذلك اکثر آهمية عندما يتلقاه 
بهارب لا عمو ادال" کان تابن الفازش یبر که موفتع تلدیر 
3 فل فى سا آلار کة "۰ وفی تلك الحالة' فان الاحتفال كان بلاشت 
بحنفظ ببساطته القدینة"/ متضمنا قلئ“الأكثر متح سیف » والقاء بعض 
لمات التصح والارشاد و الث على العمل الجاد » کم اقامة حفل بمناسبه 
8 ملح الزء زنبة'فارتس ۰ وده الاخيرة لم تکنا فى الأصل فر 
د و 4 خديفة شنتداد على“ موخر؟ العنق تومن الواضح أنه 
8 كك تقلیایه رة عن“ مد "تخطورة المثنة التجديدة الملقاة على 
ل الا وظلت تلك الاسس واضخة وشهيرة فى الاختفالات الكبرى 
لك تقام لمنح ابن اللك رتبة فارس او ای امیر آخر فی "كرت 
73 ۳ والتی بتبعها كما عرفنا » قیام التابع الاقطاعی بللالترام 
ناوة اقطاعية هع ' الى سیده الاقطاعی ٠‏ 


هم ذلك ففى مئل هذا الجو الذى تسوده المودة يسبق توزيع 
2 ۱ ۱ ۹ 5 

8 من قبك-المرء الذی اسيحصل على لقب فارس ٠‏ 

8 ی 07 / 1 

مناقب الفروسية : 


.من بين العبارات الکثیر ة التی تلقی فى الحفلة التی تفام عند منح 
ر ,فارس » وأكثرها فصاحة وایجازا كانت عبارة : «.كن فارسا 
571 وان کون الفازمن صادقا ولا يقال ثىء بعد ذلك ٠‏ 
اليه بالنسبة: للقاریء فى الوقت الحاضر » والذى يفتقر الى المعرفة 

سةب فان تلك الكلمة.فقدت قوتها ٠:‏ والشجاعة يمكن. أن تعنی اليه 
8 ) بارع من :نوع ما ٠‏ ولكئى:يستوعب فهم العصر الاقطاعى لابد 
ن داراسة. الامتلة والنمادج ومنقا اغنيةازولدن/!ب0ظداه. »والتی 


ا اشح للق 


د 1۳۲ 


فاقث شهرتها ای ملحمة اغری.فی العصور الوسطی + كان رولال شجاعا 
- الى حد التهور الکامل : فقد مات رولان قتیلا لانه احتقر نتيجة آولیفر 
الشاعر : « كان اولیفر على درجة عالية من الادراك والوعی » وکان 
له أن یکون فى الذاکرة » على آنه کان » « فارسا شهما » ۰ أن رولان 
کانت له .خطيبة تدعی اوید ‏ 406 ولنا آن نخمن آن یظل اسمه 
عالقا فى ذهنها كما يجب ۰ وبالنسبة الى اولیفر رفیق سلاحه ۰ فقد 
كان رولان يكن له شعورا جارفا بالمحبة ۰ وکان رولان ابنا وفيا للكنسية 
علی. الدوام » ومع ذلك, فلیس الحب او الصداقة او الدین الدافع لقیام 
لا يفيل التفسیم ع( ففی ولاء صرف لسید ه الاقطاعی قدم بکل سعادة ذلك 
الولاء على أى شىء اخر ٠‏ 


ومن أغنية روان ».ومن عصادن آخري كثيرة يمكن گنا أن دامن 
ان الفضائل القديمة للمحارب البربری “ظلت. اساسية بَالنْسية للفرسان" فى 
الحادی عشر الميلادق ۰ وقبل أى شىء آخر. فقد..أشارت البراعة. الفائقة 
فی الاداء الى الشجاعة والاخلاصن ۰ ولا يوجد. رج ل: یتصف بالشهامة 
یستطیع أن بتعرض ولو لجرد؛قدر خئیل, من الك فى الجبن او الخيانة: 
لانه كان من الاشجع فى الهاجمة بکل جسارة یضرب عدوا لا يحمل 
سلاحا او غير مستعد. ۰ وله به ان تحاف على الدوام كي عو الأخلاس 
وال اسيك کلفت!! او واذا .هه اصبام الفاقال تایغاءلشسخص آنخر لن 
اول الهزب وان.کان؛فی استطاعته-الحصول,غلی حریته. عندما: بنقذه 
صدیق أو دفع فدية ۰ غیر أن الولاء .الى حد المحافظة على العهد. كان 
جانبا واحدا «ففط من التعهدات ءالافطاعية التبادلة + على أن الشرف 
الذی ,يلزم السجین من آحد الفرسان يفتزض أنه یکون موضع احترام 
وفقا للمغاملة الحسنة الثی بتلقاها هذا الفارس من قبل اسره أو «اعتقله.. 
ويستحق التانم الاقطاعی, المخلص کل تقدیر من قبل سيده الاقطاعی 





تحمل الاهانة والاستخفاف > انما 


امین ۰ ولم يكن من واجب الفرسان 
التحدی الرسمی ٠‏ وکان 


آ کان*الره: اليد على ای نوع"من الاذی هو 
_ الخال الذین يتصفون بالشهامة والذین بحترمون. آنفسهم یتأثرون على 
وجه السرعة اذا ما لخفهم آذی وتقحمون عاکلاتهم. فى عدو ات. دمویه .وهو 
ال#مر الذی ورد ذکره مرارا وتکرارا فی الحیولات + وفی آناشید البطوله 
٠ Chansons de geste "‏ ولم پر المؤرتخون العاصرون فین: ذلك آی 
اذتهاك للقواعد العامة للفروسية ٠‏ 














۱ 7 الأصول العامة للسلوك السليم عند الفرسان : 

8 یل تاکل . مجتمع الى .ان یکون له نظام للاصول العامة للسلبوك 
الهحیج»: والذی یمتثل.الیه اکثر .من آوامر القانون الوضعی - فکر فقط 
فیما ,سوفت؛ یفعله -الرجل. الجدیر, بالاحترام وما لا سوف يفعله ۰ وکذلك 
كان الامن فی..العصور؛ الوسطی .+ وكانت الأصول العامة للسلوك السلیم 
عند الفرسان تبحظی بالاعتراف آینما انتشرت‌العادات والانظمة الاقطاعية 
لن ذلك يعنى الاجلال والاحترام للطبقة الاقطاعية الارستقراطية ۰ فى 

ا فایل اللحملة . البنابقة فقد. ورد فی کتابات العصور الوسطی الكثير عن 

وصف: کل الأعمال! :الونجششية 'والشزيرة:التى. ارتكبها . رجال طبقة . النيلاء 

والاشراف ,ولکن ما هبنو الرای الذی یمکن آن ناخذه بعین الاعتبار ؟ 

ول کانت الکتابات التاريخية اللاتينية قد تمت کتاپتها للكهنة الثففین » 

لذلا فهی قد. تدین كنثيرا ما قد يبدو للعلمانيين العاديين على أنه عبر 

لب ۰ اما وجهات نظر الطرف الآخر فهى موجودة فى اناشيد البطولة 
the Chansons de geste‏ » التى تمت كتابتها باللعة العامة لاد خال 
| لال والسرور.فئ نفزس"جمهور الطبقة الارستقراطية ۰" واذا افترضت 
_ آن«مشل :تلك الاعمال لا توافق ای شىء مما یعتبره معظم الفرسان محر 
| وقنائن.!؛ ففی استطاعتنا التوصل إلى استنتاجات مثيرة للاهتمام ۰ ویبدو 
ای الرسجال"الذین یتصفون_بالشجاعة والشهامة ».لم يكن لدیهم کراهید 
العيها والقسوت- ؤقق»نظاق» القواعد"القبولة للقتال كان من التوقع آنهم 
كانوا متعطشین. للدماء وملجردین من-:الحرمة ۰ ومهما أظهروا من كياسة 
وحسن معاملة: فان ذلك كان قاصرا على آفرد طبقتهم ۰ وکان آمرا عاديا 
تماما بالنسبة للفازس.ان؛ پعیش على ما بجنیه من غنائم: الحرب » والنهب 















































س ۱ روت 


ولت ال#اعدام۰۰ وکان» الفارس یعتبر التساء مجرد سلعة نافعة بالعنی 
الضيق للکلمة ٠‏ وکان واجب الزوجة تربية الأطفالوالمحافظة على الهدوء 
دائخل.المنؤال: »وافا ما اکثرت زوجة من الحدیث الى جد الثرثرة فهی 
تستیحق صفعة علین وجهها ۰ وکان الاحترام قاصرا على احترام الحارب ۰ 


التاثیرات الدينية والادبية : 


وکان نظام الفروسية فى العصور الوطی غيز "مسیحی فى بداية 
الذمر ۰ بيد أن طبقة العرسان اصابتها مسحة من الدین عندما بسطت 
الكنيسة نفوذها فى کل جوانب الحياة فى القرن الثانی عشر ۰ ویبدو 
أن مشارکة رتجال الکهنوت فی احتفال تسلیم الصلیب على الأسلحة التی 
تسلمها الفارمن النجدید. الذی تسلم اقطاعة ۰ ومن الناحية النطقية علی 
الراغب فی تشلم اقطاعة أن :يعد نفسه لعبادة الله عن طریق, الصیسوم » 
والصلاة » وحضور" القداس "۰ وعلیه آن يستمع الی "موعظة فى سلوك 
وواجبات الجندی:السیحی قبل أن يحضر الحفلة التی "تقام عند منحه 
رتبة فارس ۰ وفی الواکب الکبری التی کانت تتالف من آشخاص یمتطون 
الخیول ویزفون بابهی التحلل احتفالا بمنح رتبسة الفروسية للامراء 
والتبلاء اصبح وجود “المقومات الكنيسة آمرا بارزا على وجه الخصوص 
فا خلت الوکب ۰ ۰ وابدث طبقة النبلاء اهتماما طفیفا" بالوعاظ الذین 
یشجبون القتال من اجل الشهرة والغنيمة كالأنحراف تجاه الفتل العمد 
وعملیات السلب والنهب ٠‏ 


والواقع أن نظام. الفروسية فى العصور الوسطی الذی پیش ‌عل 
اهتمامنا لم يقم الخیال الکهنوتی پوضعه » كما أنه ليس من بنات آفکار 
لحد کتاب القصصن. ۰ وطالا كان الجتمع فى غرب آوربا تحت سيطرة 
طبقة؛ الفرسان: - وکان +تراث طبقة الفرسان هو تراث الحارب الهمجی 
بصفة اسانبية- فان نظام الفروسية استمر علی انه نظام حقیقی تماما ۰ 
فکانت. کنادة آناشید. البظولة Chansons de geste‏ مساألة. قديمة 
بالفعل غير ,انهم قبلوها وجعلوا لها شکلا .مثالیا الی. حد مانت وبسبب 
العادات التاصلة والراسخة والیل للاجحاف قام معظم. الفرسان. بتحدی 
السبلطة الآدبية سوا اکانت دينية. آم علمانية:.۰. ویبدو ان نظام. الفروسية 


هه ١ ١5‏ س 
















. ولا ريب أن 


إالاساسى غلل دائما بصفة عامة طوال القرن الثانى عثر 
رسالل الرفاهية واسبابها 46لزاٌدتافی-ذلق العصر شجعت على وجو 
۲ بات جديدة من الكياسة و واللطف فى المعاملة وهی التى أملتها النساء 
3 ۳ با[ ۲ 

الى حد یز :وعلی اقل فقد رز ارومانسی الذی له طابع 
31 شعبية كبيرة » وکان هذا الشعر يلقى فى القصور الفخمه > وقی 
لَك الجین الف أصحاب التذوق الذدبی من النبلاء آغانی شعبية اجلالا 
هد ما 8 لزوجاتهم وتلهفوا شوفا على قصص الغرام والحب والمغامرة 
يلاد البعيدة رميق أنه من الصعب علینا التهرب من الأحساس بان 
ارك الجدید. لم يزورعن کونه مجرد تظاهر بالشعور العاطفى ٠‏ 

ان نفتدابنان الفارس العادی كان یزاول اعماله الحسربية بنفس 
Remy 5‏ 6 وغیر حریص علی الفكرة القائلة.بان الفروسية الحفة 
یه" الظهور ی شید علی الحب بار ار + ۱ 


کح 


POT 


ونیک .ريسن رفظ ۱۶ + د بانط" 7 9 
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الفصل الرايع 
طدقة النبسلاء الاقطاعية 


أصل طبقة رالنبلاء : 
لقد انتهزنا الفرصة مرارا وتکرارا فى الصفحات السالفة للاشارة 
الى أن عضر الاقطاع كان أرستوقراطيا تماما ۰ وکانت الطبقة الحاكمة 
تتكون من الذين فى خوزتهم اقطاعات» وعلی هذا النحو تمتعوا باحتكاز 
فعلئ للثروة » ومکانة حربية عالية » وسلطة سیاسیة"۰ وكان أحد أفراد 
نلك الطبقة. بالضرور: “تابع اقطاعی لضاحب اقطاع » والذى سلم اقطاعة 
لتابعة » وهذا التایم بعنبر .سيدا اقطاعيا أيضا للذين استاجروا الافطاعة 
التى فى حوزته » ومن الناحية الهنية لابد أن یکون ذلك التابع الاقطاعی 
فارسا » ما عدا فئ حالة کونه احد الكهنة » ویعامل هذا الفارس کاحد 
النبلاء ۰ ونظرا لان طبقة النبلاء تتکون ممن فى حوزتهم افطاعات 
و کذلك آسرهم » فقد آصبح فى نهاية الامر من المکن أن یحصل أحد 
النبلاء على لقب نبیل فی بعض البلاد وذلك عن طریق شراء الأراضى 
الزراعية الملوكة حيط النبلاء ۰ بيط أن دلق پساوی عودة الی القانون 
القديم ٠‏ وفی ظل ذلك النظام الاقطاعی الجديد كانت النبالة 
nobility‏ مسألة منزلة رفبعة شخصية ۰ وكما لاحظنا نجد أن حيازة 
الاقطاعة مقتضى ضمنا التبعية الاقطاغية » وان التبعية الاقطاعية تقتهى 
ضمنا وجود طبقة ارستقراطية علی استعداد للحرب ۰ فقبائل الفرنجة 
Franks‏ كانت مشهورة بالیل للحروب وذلك قبل عزوهم لبلاد 
الال اسو وبعد غزوهم لها ۰ المعنى الكامل لكون الفرد أحد 
الفرنجة 1۳98 8 هو أن یکون الرجل « حرا  »‏ هو الفرد الذی 
كان عليه ان ینتمی الى طبقة الحاربین . 





و هناگ البرر الکامل على الاعتفاد باأنه حتی فى عهقد المل> 
الميروفئجية Merovingian Kingdom‏ عمط كان المحارب التمظی 
بختلف اختلافا واضحا عن المزارع النمطى ٠‏ وكان الرجل الثائى لا يزيد 


تن ۱ا - 


فونه اینجرد._تابلم من النالحية االاقتصادية + بالرغم من أنه من المحتمل 
آن"یکون بحزا .من الناجية القانونية.» اما الأول فكان على العكس, اذ كان 

| لالم ما مالکا ارضا ومن, ثم کان فادرا علی. ان یعیش فى مستوى: رجل 
من القرابوة محال نبالة المحتد ثسيهامة؛ ومروءة ٠‏ والواقع, آنه كان 
.يلقت من الناحية الاسمية. باسم آممی . وزاناده‌ع » أو ریما أطلق عليه 
ام ر جل"پنتمی الق أشرة عزيفة وزازطمط ذلك لان التعبیرین استمر 
اه فلي الحو متر ادف طوال فترة. آوائل العصور الوسطی ۰-ومن 
اح تاتيا فى الزغم من ان الفسازس كان أرفع مقاما من المزارع 
ال اد فان هذا الفارس الذی يختمى الى أسرة. عريفة والبدائی كان من 
العا 3 عليه أن یزود فته کفارسن محمك اسسلهة" ثقيلة ٠:‏ وعلی ذلك 
فان علی ضاحب الاقطاع الذئ فی"حاجة. الى-فرسان مسلحين آن يظل 
لا بجهاز کثیف من الاتباع او أن .يلجا الى. توزیع الاقطاعات على 
يام كما فعل الکارولنجیین the Carolingians‏ + وکما آوضجنا 
۱ مب .كانت النتيجة التطور السريع فى النظام الاجتماعی » وظهور 
فرسان“فى - العصر الاقطاعی وکونت: تللكت الطبقة من الفرسان 
بم واطفالهم السلبقة. العلیا فی-اوزبا لعدة: قسرون من الزمان- ٠‏ 
پکون ار ي آنحد الثبلاء كان لابد- له أن یکون فارسا » أو علی الافل 
, فف سل اذاما هجر:شاب نبیل الحتسه الحرفة 
0 فمعنی ذلك آنه ترك مکانته السامية"الی الأبد. ۰ ولا" ریب أن 
اا لمق شين لنفسها بنفستها» طالا انه-لیس فی مقسدورها أن 
لکول فارسا ولم یکن, آمامها زا يتحقق) "لها الشرف العظیم یفوق؛ژواجه 
_ التسلسل الهرمى الاقطاعي ١‏ ِ 

ولك نورك يدا فكرة. طبقة: النبلاء.فی العصور, الوسطی علينبا 
7 اضی. عن ظتلقة::النبلاء. الانجليزية.. التی هرت فيها بعد ۰.وفی 
ل الان ليزية راخف العرف القديم: بكلمسة..« رجسل نبیل, المحتبد 
0 0۷ يله م کلهة. بره ,اجد: لات ہلا بے صووجعابامج2 :دلاوا 
5 هزات ةة جا بالنسبة: لنبالة المستد.. ١‏ تانلزاوی؛ یهالرجل 
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السنياتى او" لثروته ۰"وکذلك كانت النخالة بالنسبة للفارس ٠‏ وفی نطاق 
ان" الفروسية" كانت" الجوهر الآساسى لطبقة الفروسية » وأن قيمة الزجل 
الكقيقية؟يمكن. اثباتها" فى سساحة الوغی فقط .۰ ومع ذلك. فباستثناء 
مندان القتال" كان" الانتماء الى طبقة. النبلاع مساألة حیازات اقطاعية ٠‏ 
وكات معظم الفرشان اتباع اقطاعيين وهكذا حصسلوا على اقطاعات 
fiefs‏ وکان الفارس الذى :فى حوزته اقطاعة أكبر يعتبر تابعا 
اقطاعدا أكبر » ومن.وجهة النظر تلك كان أحد النبلاء الأشهر ۰ وبحلول 
القرن الحادی عشز كانت فرنسا قد توصلت الى الاعتراف بوجود تسلسل 
هرمن اقطاعی. ». وکان. ذلك التسلسل الهرمي الاقطاعی يتميز بسلسلة من 
الأسماء-اللميزة ٠..وكان‏ بعض تلك الأسماء من عهد الدولة الكارولنجية › 
والبعض الآخر پنتمی. لعصر جاء بعد العصر الکارولنجی .٠‏ وبمراجعة 
تلك الاسماءيمكن: لنا. التوصل. الى معرفة تکوین طبقة النبلاء » وكذلك 
تطون تلك الطبقة فى أوائل عهدها الى حد ما ٠.‏ 


ولا بد. لنا أن نضع فى اعتبارنا جکام الامارات وهي الاقطاعات 
الملكية. الکبری التى کانت قد آصیحت نتمتع بالحکم الداتی, من الناحية 
الو اقعية. ٠‏ وکانت الامارة الواقعة على تخوم الدولة الكارولنجية نمودج 
لذلك. ۰ والتی. کانت. نتکون من. عدد من الکونتیات ,» وعانت كلها تحت 
قيادة قائد حربی أطلق علیه لقب المركيز _ 082415 , أو الدوق 
٠‏ وفی العصر الاقطاعی حمييلت: کل من نورماندی 
Normandy‏ ; « وبور جندی .81810۹¥ » وآوتنین Aquitaine‏ 
اسم دوقية ۰ الا أن أقاليم أخرى من نفس النوع حملت ۴ Ey‏ ۰ 
وعلى سبيل المثال اطلق على منطقة الحدود القديمة القوطعة اسم كونتية 
تال نوا 10006 بعد أن صارت تابعة لکونت تلك المديئة › وانتشر 
استعمال مشتتانه فی ازات موت مهد وعلق اهشالی ذل قى تنبلاد 
الفلاندر Flanders‏ شامینی.. ٠ €4 P48 ne‏ ومن ناحية 
لخری احتفظ- لقب الکونت بقوته الاولی فى بعض الاحیان حبث اطلق 
على آقلیم صغیر یشتمل على دوقية "۰ وفی بداية لامر كان وكيل الکونت 
بطلق علیله الفایکونت viet‏ .۰ وبحلول القرن الحادى عشر 
كان الفاتكونت قد حسول وظیفته الى اقظاعة كما حسدث فى- آکویتین 





ى 7 - 


Aquitaine‏ ) وأحيانا ظل يتغل وظيفته الادارية بنساء على 
تعبين الامبر ل كينا حدت فى نورمائدق-* وانخصر الواجب. الاساسی 
لرئیس القلعة فى المحافظة غلى قلاع شيده الاقطاعی وهو عمل أساسى 
فى الدفاع عن کل اقطاعة کتترة والتی قد ترتبط بالسلطات الادارية 
الحكومية الأخرى مثل فلاندرر Flanders‏ . وعلی الرعم من امكانية 
الاشارة الى أى تابع, افطاعي على أنه بارون ۵۵ أو سيد فى 
حوزته اقطاع seigneur‏ فانه غالبا ما استعمل هذين اللقبين للتميير 
بين النیل الدی ينتمي الى الدرجة الآولىئ من النبلاء » والنبیل الذی 
من الدرجة الثانیه chevalier‏ فقط ۰ وکان النبلاء من الدرجة الاولی 
هی حوزتها بارونيات نمه أو سينيوريات seigneuries‏ 

وکان من التوقع أن یکون عدد کبیز من الاتباع الذین یتبعونهم اقطاعیا» 
قى حين أن النبلاء من الدرجة الثانية 19 فى حورتهم 
اقطاعات تسمح لهم بأداء الالتزامات الاقطاعية بصفة شخصية ففط ٠‏ 


ونتيجة للاصلاح لکنسی فى القرن الحادی عشر الیلادی آوجسد 
التبلاء -الفرنسپون لقبین اضافیین. ۰ وکما علمنا کان:الكهنة :قد اتخذوا 
دورا نشیطا فی: الجهود آلجريية .فى [وائل عبد ,اوا ۰ شم حدم 
عملية تطبیق القانون الکنسی ضرورة قيام الکنائس بتعیین: العلمانیین 
للدفام. وتعویضهم, بمنجهم, إقطاعات .م واطلق على الوظف المعين ,الداع 
عن الدير: لفظ ) an ۷06 (advocatus‏ 2 آما الذی يدافع عن 
الاسقفية فقط آطلفوا عليه اسم نائب السیید الاقطاعى ۷10276 8 
dominus)‏ ممز۷) .۰ واذا ما صدفنا الشکاوی التی وردت فى السجلات 
القانونية نجد. انه كثيرا .ما ترده ,ذکر تلك الوظيفة صسارت وراثية فى 
ايرة اقطاعية وتحولت الى ذريعة لالب والنهب, والإيتزاز وكثيرا. ما 
طالبت الكنيسة الك من أجل حمايتها من « السئولین عن حمایتها »۰ 
وفى :ذلك الجین فان ابعاد الأساقفة الذین بتصفون بصفة کرم المحتد أو 
شرف النسب عن الأعمال العسكرية .قد. آقصب‌اهم بالضرورة عن الطبقة 
الارستفراضية ذات الطابع الفروسی,,۰ ومع ذلك فقد كان فى جوزتهم 
اقطاعات كبيرة لذلك استمر الاعتر اف بهم على آنهم علب مثال النبلاء » 
وفى عمد. دولة اسرة كاي 9099۲98 ۷9۳62399 ,, وصل بعضهم. الى 


كو 30 قت 


Count 


ومن ناحية ثانية » فان الأهمية السياسية لطبقة النبلاء هى الموضوع 
الذق:سوف: نعالجه فی. الفصل التالى. » آما فى .هذا الحين فسننظر الى 
تلك الانشطة للحياة اليومية باعتبارها تتضمن اهتماما مباشرا لطبقة 
النبلاء فى عصر الاقطاع ٠‏ 


ده ال لتمتع دالمرتية. الرسمية الخاصة بالدوق duke‏ أو 


الأسلحة والبذلة الحربية للنبلاء فى العضور الوسطى : 

ان الحارب من طبقة النبلاء فى القرن الحادى عشر للمیلاد قد تم 
تصویره بکل قوة وحيوية فی نسیج بويبه Bayeux Tapestry‏ 6 وهسسو 
شريط طویل من فماش الکتان به مناظر ممزوجة بالخیط اللون لتصف 
لنا الغزو النورمانی انجلترا ۰ وتوضح لنا الصورة التی على النسیِج أن 
المحارب العادی كان پرتدی زیا يتكون من رداء طویل فضفاض یشد 
بحزام حول الخو 6 loose‏ 8 وتحتهيرتدى بنطلونا قصیرا 
قا ٠ 8 tight fitting hose‏ وعندما يقاتل هذا الحارب یمکن 
له آن پرتدی ردءا خارجیا بلا كمين يطرح على الكتفين وديف 
أو" غفاءة mantlé‏ مثيت بمشبك عند رقبة الحارب ؛ وأحيانا بصع 
قلنسو8 10004 8 يمكن سحبها لتغطی راسه ورقبته. ۰ وفی حالة 
خدوت حملة حربية پستخدم المخقازب معطفا مصسنوعا من الدروع 
hauberk‏ 8 بدلا من الغبادءة ۲ ويرتدق قمبصا. له دروع يثبت بخیاطن 
الدروح العینا بمشد مصنوع من الجلذ أو - العملية التى تتكلف. نفقات 
باهظة - عن طريق لحم الأجزاء انلعدنية للحلقات بحیث: تکون. حلقة 
سلسلة معدفية متصلة باستمرار ببعضها البعض ۰۳ على ان ذلك ۱عطلفت 
۱( كان یمتا "حنی الركية ففظ » وکان مشقوقا عند الطرف 
اسف" تخنی يتمنكن" التکازبا الذی پرتدیه" من آن یعتطلی ضهوة: جواده . 
وتوجدة اغظية طويلة لاکمام ونوع من القلنسوة مزود بفطاء من الدرو- 
لحماية ظهر الرقبة وکان كناك بطانة من اللباد" فى القلنتوة ۰ وکانت 
الأ خترة قلنسوة مخروطبة من الحذيد ولها امتفاد قوق الانف ۰ وعلی 
خلاف ذلك فقد كان وجه الفارس'يترك دون ما يخمنه مثل ما كان تتحدث 
الست‌اقین 5 -. ووفقا لما ورد عن 'قظقة لني الملوثة 


leggins of mail كانت الطماق المصنوعة من الدروع‎ 6 tapestry 
اعلآمة على شخصية بارزة وكانت شخصية الدوق النورمانى بصفة خاصة‎ 
وبغرض الحماية الاضافية فقد حمل الفارس ترسا يشبه الحداة لوجود‎ ۱ 
سيور من الجلد مرتبطة بالجانب الاسفل للتزش.۰ آما الواجهة الخارجیه‎ | 

ترس ين فکانت له واجهة معدنية مثبتة على قاعدة خشبية ومزينة بصورة 
او فیکل هندسی ۰ وفی موقف الهجوم كانت الأسلحة التقليدية هی حربه 
مه حوالى ثمانية أقدام » وسیف له مقبض متقاطع حیث یتدلی عند 
هزه على الجائب الایسر ٠‏ 







© الفرش المعتة للقشال : 
1 الملحمة الاقطاعية ألعاصرة بما قامت به قطعة قماش بایو 


قامت 
Bayeux Tapestry‏ من تم‌هند الخیول مثلما محذت الفرسان ۰ وببدو 
ان الفنان الچهول كان مبتجهاً عند رسم الذکور الضخمة من الخيول 
الجيش النورماندى بالاضافة الى أدق التقاصیل عند عدة 


الوجوذة فى 
۱ حرب تلك ” د ل 1 ومن ثم لحد تصویرا دقیفا للجامات bridles‏ 
با ها للج ام ۷ reins‏ و الرگابات stirrups‏ < و السر وج 





6 و از من الس وج تع ۰ واربطة الصسدر 
م ۰ وریما نلاحظ أن السرج فى العصور الوسطی كان 
0 شرقی » فهو مستدق الراس فى القدمة وفی المؤخرة "© وريما 
از دنت “الفرَسن اعد لفثال قد جاعت اصوله من الشترق'أيضنا ۰ ومهما 
اهر اس عدة. القن" العد. للقتال: فان السرج: والرکابات كانت 
نه کنری للقارس .۰ وکان الفارس یرتدی بذلة حربية ثقيلة ویحمل 
1 0 "ذراعه الایسر ویعسك بسیور اللجام فى يده الیسری » وکان 
هن ار أن بتظطلق بفرنه بأقصى سرعة ويهاجم عدوة بتسدید الحرية 
|| يليك بو في دده +اليمفق فن حين: آنه یتفادی هجوم ممائل موجه اليه 
7 عدؤة- ٠‏ ولکن" کیف يستطيغ الفارس" القیام بکل هذه ٠الأعمال‏ مالم 

ف جالسا على ممقعد ثبت جیدا"علی" ظهز “فرسه. ٩‏ وبالطبع لم تكن 
هنت Hastings‏ معركة بين چیشتین بستخدمان فرسا وهما 
و ان قظلعة فساش بابو تعطی*هتورة حية عن الهجسوم 
لفاجنیء الذی"قام به النورمای ۷ اوتظهر كيف ان الفارس استخدم؛ سیفه 
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۴ عم 


عند التلاحم » بعد أن انقض العدو أو بعد انکسار رمحه وسقوطه ,من 
فوق فرسه .۰ 
سول شعارات النبالة : 


شهد القرن الثانی الیلادی تغیرا طفیفا فى الزی الحربی ۰ واستمر 

استخدام المعطف المصنوع من الدروع ۵ 126 على أنه القطعة 
الأساسية فى البذلة الحربية التى يرتديها الفارس ثم تطورت البذلة بصفة 
مستمرة حتى شارك الفارس فى مباراة بين الفرسان فى العص‌ور 
الوسطى » وارتدی خودة على شكل برمیبل وهی التي عطت بالكامل 
وهه » وکان بها مجرد شقوق طويلة ضيقة لتكون کثفوب لترى العين من 
خلالها : غير أنه كان یفضل نظام الخوذة القديم فى الحرب العملية 
نظرا لان معدات الخوذة التي من ذلك النوع كانت اترك نصف أي" 
وظلت أسلحته حربة 6 8 وسیف ‏ وأحيانا بلطة معرکة ) 
علی, الرعم من أن فطعد قماش بايو أظهرت أن تلك الاسلحة استخدمها 
الانجليز فقط ٠‏ وظلتِ التروس أيضا كما هی فيما عدا أنها اتجهت الى 
تصغير حجمهما وصارت تحمل شعار النبالة Coats of arms‏ المعترف 
٠‏ ولم تكن مثل,تلك الشعارات مجرد مسالة حلية ۰ فقد, عمل الفارس 

31 استعمال الاقنعة بشکل فعال حتى باستخدام الزی الحربی البدائی» 
وفی منظر مشهور فى قطعة قماش بايو 18069077 u×‏ ر84 پش‌اهد 
الدوق وليم وقد رفع خورته الى اعلی لاثبات بطلان الشائعة التى ترددت 
عن سقوطه قتیلا. ۰ وعلی ذلك:يمكن لذا ان نتصور أن .هذا الرسم الوجود 
علی: الترس ادى الى تحدید شخصية مالك ذلك الترس ».واصبح سمة 
دائمة. تشیر الى عتاده الجربی ». وفی آخر الآمر صار ,هذا الرسم بمثابة 
علامة علی. الاعتزاز, باصل ,الفارس ونسبه ۰ وعلی اية جال, ففی نهاية 
الفرن الثانی عشر :كان من المألوف بالنسبة للعائلات الکبری أن یکون لها 
شعاز, لنبالة. ممیز,- خاصية فريدة بشعار النبي‌الة للرئيس » وکان من 
المکن, آن. یتم تطوين هذا الشعار للتفریق بین, اقارب. الرئیس واتباعه 
الاقطاعيين ٠‏ وهناك أمثلة شائعة مثل زهرة الزنیق ‏ 178 the fleurs de‏ 
هئ .شعار النبالة لأسززة كابيه  -‏ 8ههناءم08. , ورسم یمثل. اسدا يتقدم 


بت 0797 مت 


نحو الشاهد the Leopards‏ » وهو شعار النبالة للاسرة الانجویه 
Angeving‏ . 


الصراع الاقطاعى : 
يمكن-استخلاص الخاضية العامة للصراع الاقطاعى بسهولة مما ورد 
ذكزهبعن: التبعية الاقطاعية » ونظام الفروسبية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الجیش الاقطاعی و ستمل احیانا علی.رامین بالسسهام أو الرجاله 
100-50101618 » فانه کان جیشا من الفر سان بصفة أساسية ۰ وکان 
كل. فارس + رجلا نبیلا محاربا » كوس حياته للايمان بالبسالة الشخصية 
ذل ای.شیء آخر »"وکان ذلك منسجما بقوة مع الانضياط الحسربی ٠‏ 
وکانت شجاعته. هی شجاعه المغامر المقدام ٠‏ وکان ولاءه هو ولاء تابع 
اقطاعی, الی سیداقطاعی معین فی القام الآمل پل ان التابع الاقطاعی 
المقالى قد يتجاهل الطالبة بحقوقه ب وبخاصة الکاسب الناجمة عن جمع 
الغنائم ففى حالة التحام جيشين اقطاعيين » فان كل مشارك من الفرسان 
کان اتم الاستعداد للتصرف بما هو ملائم ٠‏ وكانت النتيجة النهائية تتوقف 
فلي سلسلة من المبارزات ألتى تلعب فيها الشجاعة الشخصية الدور 
التحاسم ۰ بيد ان المعارك على نطساق واسم كآنت نادرة فى أوربا 
لالطلاعية ۰ وکانت الصفة المیزة للصراع فى العصر الاقطاعی تتكون من 
اقارات السلب والنهب فى داخل آراضی الدو الى حد ما » ومن 
مناه‌شات بين جماعات من" الفرسسان ؛ والاشتباکات التاجمه عن 
مخاضرة القلاع ٠‏ 
و الشحصینات فى أوائل العصور الوسطی : 
وفی آوائل العصور الوسظی"گان موضوع الفن العماری العقد فد 
انحصر فى شكل مبسط ٠‏ ففى اللغة الانجليزية نجد كلمة قلعة Castel‏ 
َ وهی بالفرنسية Chateau‏ )2 وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية 
| القيديمة ,اه واصلها لاتبنی وهو ٥801102‏ » وهر 
الصغر من, کلمة: 08807 اللاتينية. ۰. وفی آواخر عهد الامبراطوریه 
الر ومانية. كانت كلمة ,۸ , :089688 7 تعتی "معسکرا للجند يضم فرقة قوامه 





و نومه 


فنأ بين تشللاثة. آلاف. الی.سبنة آلافت؛مقفنساتل فى أوقات مختلفة 
legionary camp‏ 8 وکان ذلك العسکر يتم تشييده من مینی بحیط 
بقطعة ارهن مسا كته حوالى خمسين فدانا » فى حين أن 2تنا[اعاقة 

هی تبارة عن حصن صغير ربما کان فى خمس حجم 
ومع چیج اعتاد العزاة البرابرة استخدام الكلمتين اللاتينيتين بالاضافة 
اتى الكلمة الا لانتا 58-. والتی تعنی مدينة .محصنة. » بل. وعلی 
ای مکان محصن > تى ”ولو كان مدينة مسورة » ذلك الاستعمال قائما 
فى الشدرة الثالية > عندما بنی الحکام الحلیون مجموعة منوغة من 
التحصون والعاقل ۰ واذا ما نظرنا الى ما وراء الکلمات الى الاشساء 
المشاز "ليها » يمكن أن تيز الفرق بين النوعین الاساستین.* :على أن 
الئمط الأكثر قدما كان موجودا فى انجلترا » وفی القارة الأواربية کذلنک» 
وان تفليدا- ندائيا للقلعه الرومانية القدتمة 8 ت وكان. ذلك 
النمط بشعل مساحة تفدر بحوالى ثلاثين فدانا ويحيطها خندق للدفاع » 
وجسر ترابى » وسياج من أوتاد خشبية قوية مسسندقة ‏ ۷0000 8 
18006و ا وعلى الرغم من أن مقل هذا الحصن یی شغ 
قيادة للامیر لاقطاعي أو شائيه > فانه قد تم اعداده فى الأصل لیصیح 
ملادا پحتمی به سکان النقطة الجاورین عندما پتعرضون لهجوم الفایکنج 
Viking‏ أو الهجوم المجرى attack‏ 181 -.-. . ويبيدو أن 
لنبط الآخر للجصن قد کان تطورا فرنسيا مميزا للقرن العاشر الیلادی. 
وکان ذلك الحصن صعيرا نسبیا » وفى العادة كان اتساعه اقل من ستة 
آفدنة » ویتمیز بنقسیم داخلی الى قسمین احدهما پدعی )ا0ص the‏ 
والفسم الاخر هو سور الحصن والفناء الطتوق بالسسشور 0۵1167۰۰ 
وهدا هو ما نعرفه على أنه قلعة اقطاعية ' 


09393 





ومرة 8 ى تقدم لنا قطعة تاش بایو ۷ Bayeux‏ 
معلومة عاية فى الأهمية ۰ ومن خلال هذا العمل الفنى الذی صار تقلیهنا 
ای جد اما علمتا مما هو مسوم ومکتوب: علی دن القطعة المصنوعة 

من القمنائن كيف استولی ؛الدوق ولیم علی قلاع دول ۲0" > ؤريتة: 
Rennes‏ » ودینانت 0۰( اؤتوقف فى BayeauX dala‏ 


ب 4٩‏ بت 



















"وهندما ست سفنه عند الشاطیء الانجلیزی» آمر وليم على الفور بافامة 
عة مشابهة. فا هیستنجر 85 ٠.‏ ویقصد من النظر الا خیر 
الوضيح بناء وتشیید .۰ , 00186 -- . ونعنی بذلك هضبة صغيرة صناعية 
میک نتخط دفاعى.مؤلف من قضیان مغبروزة على نحو متلاصق ٠‏ 
قدم المناظر السابقة تفاصیل اضافية عن القلعة العاصرة » ویخاصه 
3 المتحرك الدی يمر: فوق كتسوق ماّی, محقور ول الخصن 
۹ 6 ال بوابة فی, الخط الدفاعى المؤلف. من قضبان حديدية 
روزة علی نحو. متلاصق 0 .۰ وفی داخل ذلك الخط 
لد فاعی: یوجد برج. خشبی عال أو حصن ٠‏ وفی کل حالة تجعلنا قطعة 
اثی تلك نتصور سور, القصر والقلعة » والفناء الواسع الطوق, بالسور 
نت ديه يشا خشي مس تور حول اج وجسسر 
ارد 6 , ویحط. دفاعى مؤلف .من قضبان مغروزة على نحو متلاصق › 
میت لد غنی عنها » واسطبلات » ومخازن للحبوپ. 
ام مهجامة سور القلعة » والذی یعتبر خط الدفاع الاول فان الدافعین 
ن لهم الانسیجاب الى الحصن الرئیسی » وذلك اذا ,دعت الضرورة » 
ب به ثل رن الرئیسی خط الاستحکامات وما به من القلعة المركزية؛ 
لك ان الهدف الاين للخمن هه سم العاجات السکزیة ‏ ویمنل 
۱ ۳۷ . الاقامة الدائم لرئيس القلعة ٠‏ ويعيش رئيس القلعة وأسر 
أي الطاب ری > حيث ينقسم الى صالة ا 4 وکنيسة صغيرة : 
8 رت + رتم يخصيصن سطح.البنی او حجزة تحت السقف 
الأهلى مباشرة أ للمراقبة والرشق بالقذائف ۰ وفى الطابق 
الول يتم الاختفاظ بالاسلحة ويقيم به الجنود الذین يتولون حراسة 
' الذخل ۰ ويحتوى الطابق المقام تحت سطح الارض على بثر وغرف 
N‏ عل ان ليك الاه كان يتم في العادة فى مطبخ مقا 
حالأرض 





1 را 1 


كت 


3 .# كك لا‎ TT 
نس‎ 5 a لك چ‎ 
/ ۱ 





۱ القامت دات السور و#الحصن النیع the motte-and‏ 
اضولها الاقطاعية ۰ وعلى الرغم من أن مثل "دی 


5 ن أن یکون مادا لعدد د كبير من الطال 7 للحماية من الاتباع 
ليك و سب با :1( الاقطاع ) 









بصفة مستمرة ‏ ونغنی بذلك محاربین محترفین ۰ وهناك. اعتقاد بان 
دفاعات هذا النمط كانت ضرورية جدا للنظام الاقطاعی لدرجة أن امتداد 
النظام الثانی يمكن ارجاعه الى بقایا النظام الاول ۰ فعلی سبیل الثال 
تمیز تجاح النورمان" 210288285 فى الجزر البريطانية British Isles‏ 


فى اقامة مالا يقل عن خحُمساثة قلعة ذات سور - وحضّتن منیم 
motte-and-bailey castles‏ . واختلفت اللخطط الفردية الى 


حد ما من مكان الى آخر ۰ وكلما أمكن عمل الغزاة على توفير الوقت 
والجهد وذلك بدمج بقایا التحصینات السابقة أو باللجوء الى المرتفعات 
الطبيعية لاستخدامها كهضبة منيعة باقامة حصن منيع قوقها ۳۸۵۲۲۶ 8 . 
ومع ذلك فان الشكل الاصلی للقلعة ظل كما هو الى تخد كبيز فی کل 
بلد اقطاعى وظل دون تغيير بعد أن تم استخدام الخشب الاصلی بدلا 
من الأاحجار ۰ ومازال الادب القصصی الرومانسی یعزز فكزة ان القلعة 
كان لابد ان تکون عبارة عن - بناء ضخم ۰ والواقم أن بعض الحصون 
كانت نادرة حتی اواج خر القرن الثانی عشر لمیلاد وأن الحصون بعد ذلك 
كان مجرد صورة مطابقة للمباتی الخشبية القديمة ‏ الابراج المستطيلة 
التی قامت بالاضافة الى الجدران الحيطة ۰ ومن الناحية الواقعية یمکن 
آن‌ننسب الحصن السدیر والقلعة التکاملة والنی بها أجتزاء نانکة 
مستديرة with rounded bastions‏ 4 الی الفترة ما بعد ۱۲۰۰م . 


وسائل اللهو والتسلية عند التبیل الاقظاعى : 


على اية حال امتلك كل نبيل اقطاعى قلعة » ولا پتوقع الفرسان 
العادیون والاتباع الاقطاعیون الصغار فى قاع النظام الدرجی آکثر من 
بپوث .مالك المزيق الحمتة والمواطة نعاجز ۰ من قفا حديدية: . 
والواقع آن کثیرا من الشخصیات الکبری تعيش بنفس النسوال بل ان 
معظم کبار الملاك یقضون جزء! کبیرا من کل عام وسط أراضيهم الزراعية 
وممتلكاتهم بها ٠‏ 66 لم يكن السبب فى آنهم یبتهجون بالراقبة 
الزراعية » وانما فى أن معظم دخلهم. يتكون من لانتاج والحصول الذی 
کان .من السهل استهلاعه بدلا من نقله ٠‏ ومع وجود. النظام الافتصادی 
التفلیدی فى آوائل العصور الوسطی كانت الزراعة وسيلة ضرورية للبقاء 





والعیش اكثرا:مخ: منجزها“عمل: ربح ۰ وتم؛تزك تنفيذ الطريقة المالوفة 
انی الؤكلاء الاقطاعيين stewards‏ المحليسين آو 9 لاض فيلا 2 
bailiffs‏ ۰ وتقدن الاهتمام بالادارة الحلية فما هو عمل الزوجة 
لتشتفل وقتها-؟ وبعبارة آخری اعتقد. النبيل الاقطاعی فى تحقيق المستوى 
البربری للطبقة الاستقراطية ۰ وکانت. الهمة الحقيقية للنبيل الاقطاعى 
هی خوض المعارك ۰ وفی الفترات التی نقع بين الحملات الحربية 
ارس النبیسل الاقطاعی الصید + والاحتفالات + واقامة الولائم » 
أجلا ٠‏ ثم لا يمكن له أن يفعل أكثر من امتطاء فرسه للمشارکة فى مسابعة 


وكانت تلك الوسيلة الرياضية المفضلة التى تمارسها الطبفة 
الارستقراطية معركة بكل معنى الكلمة فى الاصل ما عدا أنها كانت يته 
الاعلان عنها رسميا وتدور رحاها وفقا لقواعد معينة متفق عليها سلفا ٠‏ 
ولحت رعاية أحد كبار الاقطاعيين الذين يتصفون بالشهامة والفروسية - 
مم وجود عدد من الذين يتعهدون بالكفالة والضمان مع الشخصيات 
القوية ‏ يتم تحديد يوم للمواجهة بين مجموعتين من الفرسان » وغالبا 
ما مثلت المجموعتان أسرتين متنافستين أو مكانيين مختلفين ٠‏ 


ويقوم المتنافسون بصف مطاياهم على كلا جانبى ساحة المبارزة بعد 
ارتدائهم ملابس حربية كاملة الدروع ويبدأون الهجوم بمجرد اعطاتهم 
اشارة البدء ٠‏ وبعد أن تنكسر الحراب تستمر المعركة بالسيوف الى أن 
يندحر أحد الفريقين أو تتعطل فعالية أسلحته ٠‏ وغنى عن القول » فهى 
١| 00‏ منحفوقة بالخاطرة » حیث یتم سفك الدماء وازهاق الأزواح ۰ 
شير أن هناك ما يحقق شرفا عظیما بالاضافة الى الحصول على عنيمة » 
ول لین النتصر فى استطاعته الطالبة بالفرس واسلحة الخصم المهزوم 
مالم یدفم الاخیر فدية مالية عنهم ۰ وغالبا ما كان هذا النوع من القتال 
00 الار اق المقیقیا جن الف راتان ى ویموور,الوقت اصضبحت_ تلك 


ب ۲ ۵ اس 


القارعات. بالشیف 58 ؛ كما کانوا بطلفون عليها » شعبية › 
وعملية مظهرية شیئا فشینا ٠‏ ومع ذلك فبعد مرور کثیر من الوقت › 
انخفضت تلك الباررات الی أن. صارت. مجرد مهرجانات pageants‏ 
لفد. کان رجال عصر الاقطاع پقاتلون لجرد حبهم للقتسال. » ولیس 
ب بأسلحة عیر حادة - لحبهم للنساء ٠‏ 


الفصل الخامس 
الاقطاع و الدوله الاقطاعده 


طبيعة الدولة الاقطاعية : 


كثير ما تم التاکید على آن الاقطاع مدمر من الثاحية السياسية وأنه 
بالضرورة یودی الى نفسخ الدولة وانحلالها ٠‏ ویبدو آن هذا الرای يعبر 
عن وجهة نظر الورخین الذین قصروا اهتمامهم على الامبراطوریه 
الكارولنجية Carolingian Empire‏ eمطt‏ » والممالك الكقبرى التی 
تفسخ فيها الاقطاع ونعرض للانحلال ٠‏ وكما عرفنا فان تلك الولايات 
الكبرى اتجهت نحو الزوال بسبب, عوامل الضعف الداخلية وليس لان 
ها جاولوا السيطرة عليها وفقا لشروط الحيازة الاقطاعية ٠‏ واذا 
ها اتجهنا الى الدوقيات الفرنسية في القرنين العاشر والحادی عشر › 
٠‏ تحصل على انطباع مختلف تماما ٠‏ ومن الواضح أنه فى ولاية. صعيرة 
0 الاقطاع غير متعارض مع حكومة على مستوى الكفاية » وربما نظن 
اك آلعامل الجاسم تمثل فى التبعية الاقطاغية لان قوة هذ الميثاق 
| خصى اعتمد عليه النظام الاقطاعى كله : والذی كان متاثرا بالحوال 
۱ المحلية على نحو حتمی ۰ ولقد أثبتت التجربة أن الرجال الذين يمكن 
الاعتماد علیهم قد ینجبون آبناء لیسوا على مستوی الكفاية » ومعنی 
ول ان سفت هولاء الأتباع اقطاعاتً لها" موارد غنيسة زراعية وغیرها 
فة يعطيهم الوسيلة للفیس‌ام بثورة ناجحة » واأن ولاء النواب والوکلاء 
الاقطاغیین والذین یعیشون بعیدا عن سیدهم الاقطاعی لا پمکن التأكيد 
علی لک الولاء*باجباز هم اعلی مسي فروض ذلك الولاء الاقطاعی . 
ووفقا للتراث القدیم :كان ارتباط الاقطاعی وتابعه مع بعضهما البعض 
برباط الوفاء تالعهد التبال € واذا"ما اتضح أن احدهما خائن وغادر 
بصبح الکخرهلدیه البرر فی اعلاته-غدمالتمننك بالاتفاق مم ذلك الخائن . 
واذا الم بحقق التعهد الاقطاعی فائدة لكل من ۳ وتابعه فانه من 

| الممكن_ الا يقدر لهالبقاء طویلا ۰ وعندما یکون السید الاقطاعی ضعیف 





- O01 ب‎ 


أو بعيش بعيدا جدا عن تابعه الاقطاعى فان الاخیر يكون العامة کیل 
میرن خی اطا یدرس 


وكذلك يمكن لناة أن نستنتخ آن. الدولة .الافظاعية والتى تعتمد 
حكومهتا على الحيازة الاقطاعية الى حد كبير لابد لها أن تكون صغيرة 
لآن مثل تلك الحيازة تقتفى ضمنا وجود عستلاقة شخضية حميمة بين 
لاقطاعی وأتباعه غير أن الحدود الاقليمية ليست الموضوع الوحيد الذى 
يجب أن يوضع فى الاعتبار ذلك لان التراث السياسي للريف له أهمية 
مساوية ٠‏ ولكى ناخذ مثالا مألوفا » دعونا نأخذ بعين الاعتبار ممتلكات 
هنرى الثانى الأنجوى 11 the Angevin Henry‏ ۰ والتى كانت بطريفة 


أو بآخر ىق تشتمل علی ات جوا البر يطانية the British Isles‏ 
ونورماندی 0۳۳08۳07 ؛ وآأکویتین AJuitaine‏ ۰ وآنحو 
1ھ ۰ وبریتانی «صداانظ . والاقاليم الآربعة الأخيرة کانث 


فى حوزته باعتباره نابعاً اقطاعيا لملك فرنسا ۰ وكان هنری الثانى نفسة 
دوقاً لأقليم نورماندى » ودوقا لاقليم أكوتيين » وكونتا لاقلیم انجو 
امعم >2 وكونتيه بریتانی » كانت فى حوزة ابنه جيوفرى 
٠ Geoffrey‏ وبالطبع كان هنرى الثانی ملكا على انجلترا ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك كان معترفا به كسيد اقطاعى من قبل رؤساء الأفاليم 
فين آیرلند 858 11859 » وأمراء ویلز Welsh princes‏ 


و النورمان , ۸0٤103٥3‏ . الذين استولوا على آجزاء من آیرلنسد 
Ireland‏ > وویلز 8 وكذلك ملك الاسکتلندیین ۰ وبرعم 
انها ,غالبا ما اطلق بعليها خطا اسم الامبراطورية الأنجوية » فان هذه 
المجمؤعة. من البلاددكانت! الوحدة بينها واهية ٠‏ بل ان القبول العام فى 
كل ,مکان نهم ,الننلنة للعرف الاقطاعى خالیا. من. المعنى. من الناحية 
العملية ».«ذلك لاننا. لیس فى استطاعتنا استنتاج. فوة هنرى ,الفعلية فى 
اقليم , مغين: من تحفيقة ,آنه بسیطر ,على ذلك الاقليم كاقطاعه. له آکثر من 
مجرد. سيادة كاملة © أو.من الناحية الحقيقية كان ذلك الافليم. فى حوزته 
عن طريقءتابع اقطاعن! ۰ وفی کل .خالة يجب عليناءأن نعرف ما هی 
الجفوق, التی, تتح بها الاطراف فى القادة وفی اق حد اسستفرت تلك 








الحقوق توضع موضع' التنفیذ ۰ ولکی ندرك كيفية سير :الأمور بالنسبة 
للافطاع یجب علينا أن ننظر الى الخارج الخاص بالدول المستقلة ٠‏ 


قدر استمامنة بفرنسا فی.القرن الحادى عشر الیلادی لتا الا نهتم 
_ پالسلطة.اللكية تماما ۰ ان مملكة الفرنجة فى الغرب لم تكن أكثر. من 
آل کیان موقت كانت فى نفلك الحین قد وصلت, الى جد الانحلال ٠.‏ 
ولا-یمکن أن ایذزك الرء بسهولة عملية..اعادة البناء الرائعة التی, قامت 
بها الحکومة اللكية فى آواخر عهد آسرة کابیه 008861888 .۰ وعلى 
العکس من ذلک فان عهد فیلیب الأول ۲ صتلقطظ ‏ ( ۱۰1۰ - ۱۱۰۸م) 
اللطخ بالعار والشنار عمل على مجو الشرف الضئیل الذی كان معلقا 
پالنصب اللکی ۰ وفیما مضی انتقلت الحقوق القديمة للتاج الى الرجال 
الذين, کانوا على مستوی القدرة والكفاية بسلطة شرعية أو بدون سلطة 
' ۵مرعية »ا لتنظیم اقلیم محلی والدفاع عنسه ۰ وعلی الرغم من أنه فى 
| لامکان تسمية ذلك النوع من الاقلیم على أنه اقطاعة ملكية فان سبلوك 
8 على الاقطاعة يكذب لك ويتناقض معه ۰ ولم یحاول ای, تابع 
8 ای مزعوم الاقتراب من قصر اللك » سواء لتقدیم فروض الولاء 






«۰ 





ال آلتطور الباکز للدوقيات الفرنيية مازال یکتتفه الفموض بسبب 
6 المضادى التارينية العاصرة » غير أنه فى. استطاءتنا التاکد 
و بفض المقائق الهمة علي الاقل:۰ وکان: امرا نمطیا بالنسبة للعصر 
| فام شارل الاصلم ۰ 8214 مط 082198. باقامة ثلاث مقاطعات تحت 
أذة ١‏ مستقلة للدفاع عن الخدود الشسمالية والتی تحسولت الى امارات 
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وزاشة: ؛ احداهما عرفت باسم كونتية فلاندرز the country of Flanders‏ 


آما القاطعة الثالثة فکانت منطقة الحدود فى توستریا the march of‏ 
Neustria‏ التى اصبحت مملوكة ملكية تامة للملك عندها حصل 
خکامها علی" اللقب" اللکی-الدائم»لفرنسسنا ببندها من سوج کابیه 
Hugh Capet‏ ۰ ومع ذلك » ففی عضون ذلك الوفت تقلص نفوذ 
ملوك آسرة كابيه وصار قاصرا على ما يطلق عليه جسزيرة فرنسا 
he le de France‏ لان كلا من کونتات آونجو 0U[ص 4‏ وبوا 
Blois‏ > وکامبین 05882028826" قذ جعلوا أنفسهم مستقلين من 
الناحية الواففية » وتم الاعتراف عرفیا بالغزوات النورمانية علی امشداد 
بحر الانتش Chan‏ عط باعتبارها دوقية مستقلة ۰ علق أن حالة 
الامارة الاخيرة كانت مثيرة للاهتمام بصفة. خاصة. ۰ .ولا ریب آن الغزاة 
الفایکنج Viking Invaders‏ فى الفزن التاسع “الميلادى :كانوا یجهلون 
تماما العرف الاقطاعی ٠‏ وادا كان آحفادهم قد تفکنوا من اقامة دوقية 
a ۷‏ فان ذلك كان مبنیا على ذلك العرف الاقطاعی > ولايد 
أن ذلك كان بفضل العرفة التی اکتسبوها قى فرنسا"۰ 


وفی اقلیم. الفلاندر 59 تمكن النورمان من الحصول 
على نموذج مفید بکل وضوح ۰ ذلك لان کل السلطات التی كانت تحت 
فبضة الملك هناك من قبل قد انتقلت جمیعها الى يدى الکونت ۰ قمن 

الاتباع الملكيين العدیدین الذین تفرقوا فى کل أنحاء الاراضی 
الفلمنكية the Flemish territory‏ ظل الکونت, هناك كما هو . 
لهد نفل الآخرون ولاءهم اليه » ليعملوا كنواب لاسرته » وكموظفين 
للادار ة المحلية » وکاساففة للکنائس او كفرسان فى جيشه ٠‏ واستطاع 
الکو نت حشد کل قادر على حمل السلاح للدفاع بالاضافة الى فرق الفرستان 
التت)"کانت نحت شيطرة اتباعه الافطاعیین باعتاره القائد “الاعلئ 
العسکرق لافلیم الفلاندر ۰۰ وسیفلرزت الاشتغکامات العسكرية, علی. "کل 
الج اقا المههة والفنوات المائية: والتی كانت له حفوق كبرق علیها من 
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تاکب حق الزام الخرین, بالعمل' عن::طريق السخرة » وحق مصادرة 
اده ات والواد اللازمة ولا -یمکن آن.تقام. ی قلعة بدون ادن وتصریح 
بده كما لا-یمکن الاحتفاظ بای قلعة.بما يتعارض مع آوامره ۰ وعلاوة 
لى ذللک+ اعلن ‏ الکونت ؛نفسه وصیا على- السلام العام ۰ وکانت القضایا 
بادپة يتم الفصل فیها:فی محاکم آتباعه ۰ وکانت كل الکنافس, تحت 
حمايته الخاضة. » أما“الأديرة فقد ااشرف علیها وقدم لها الساعدة ۰ وفی 
لوال النشاط الاقتصادی.قام. الکونت أو من: يعينهم بسك العملة » 
ما الت اة :» وجیتی بتى +الضرائب. غير الباشرة ۰ ولا نعلم متی وکیف 
۸ لوقت نارس تلك لها المتعددة للحكومة ۰ ومع ذلك فربما نكون 
ای ین مد نفسول: ان تلك امام تم .نقلها عن الحقوق الماكية 
مشار ات الخاصة بالدولة الکارولنجية the Carolingian regalia ٠‏ . 
7 واقع" ان اقلیم فلاندر كان مملكة مصسغرة لان حاکمه كان قادرا على 
4 تدك" الحقوق موضع التنفیذ كما سلمها شارك الاصلع  Charles‏ 
ا *““ وخلفاؤه برعم 2 هذا الکونت لم یضع التاج على ر آسه ٠‏ 
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وكان حتمیا أن وضع القرارات موضع التنفیذ شکل مشكلة خطیرة» 
سب لاقلیم فلاندر تم معالجة هذا الأآمر من خلال التتظیم" الحلی 
|| لقتنا عليه تخسینات خلال .القبرن/ العاشر ۰ ولاسسباب مدنية 
9 مكارية: تم تقسيم الكونتية الى اقطاعات Chatellenies‏ ت کا 
يه حول القلاع مثل مل احوث کن .جينت Ghent‏ ؛ وبروج 
rug‏ ا ویوپری, 8 2 وسانت أومير 52101-0۳06۲ 
لى ۰ Lille‏ » واراس ه٣٣4‏ . ٠‏ وتولی ادارة كل منطقة من 
١‏ الناطق, شخص, أطلق علیه. آمر القلعة آو محافظها ٠‏ هنهاءغقط0 
ل فى کل الحوال ,كناش للکونت ولهذا السبب عرف فى غالب 
وال باسم الفیکونت ۱ 0۳6 .ومن ثم كان. يسيطر. على 
7 کل ية“اللكواقة من الفرسان الذین ارسلتهم الاقطاعات المحيطة 
a‏ و د إن القلعة با ما تكقى من منخزون الطعام 
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اشيا قوات. الموتجودة فی أتطاق” الاقطلاعة اق 
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بئوجیه" تخزكاتهم ' ۰ ومن قبيل..العمسل: اليومى..المألوف. على الفيكونت 
ایضا أن پشرف على عملية جمع موارد الدخل ,مهما كانت لصالح الكونت 
من الافلیم : مثل ضريبة الاقطاع علی الأرضب المقطعة » والب‌الغ التى 
یفرضها السید. الاقطاعی من حین ل*خر » والکوس مقابل عبور الطرق 
أو الجسور » وما شابه ذلك؛ ۰ وآخیرا یقع علی عاتق آمر القلعة الواجب 
الهم التعلق بالاشراف على محكمة الاقلیم التی تنعقد جلسانهم دااخل 
جدر ان" القلعة. وذلك لوضع العدل الى نصابه ۰ وعلی الرغم من أن وظيفة 
آمر القلعة لم تكن ورائية فى بداية الامر » فانها صارت وراثية فى العادة 
بحلول منتصف القرن التانی عشر ۰ ونظرا لان الوکلاء الاقطاعیین کانوا 
يحصلون على مکافات بمنحهم اقطاعات غنية بالوارد الطبيعية وفريبة 
من القلاع التی يعملون بها فان منزلتهم ارتفعت بين الطبقة الاقطاعية 
الارستقراطية ۰ ولو آنهم کانوا من الذین يميلون للعصييان والتمرد 
باستمرار" لافتقرت. فلاندر لکل. الاستقرار السیاسی ۰ غير أن بقاء هؤلاء 
الأتباع فى حالة اخلاص مستمر لم يكن نتيجة لای نظرية خاصة بالتبعية 
الاقطاعية » وانما نتيجة للسيطرة الفعالة للکنت نفسه ٠‏ 


أنحو : 

وتمدنا آنجو 0۷ الو اقعة جنوب نورماندی ۱0۲۳0۵807( 
بمثال دولة اقطاعية منرابطة تحت حکم كل من فو لت Fulk ۸۲6۲۳2 ۱ jJi‏ 
و جیوه فری مارتل Geoffrey Martel‏ ( ۹۸۷ - ۰1۰م  )‏ الذی 
نال شهرة كبيرة ۰ وکانت تلك الكونتية تحمیها ایضا القلاع وتخگمها 
- من بین تلك القلاع التی كان لها أبراج من الصخور - وكانت» تحت 
رعاية الأآتباع الاقطاعبین الهمین بصفة مستمرة. + وکان روساء القلاع 
بدینون بالولاء التام فى العادة لسیدهم الاقظاعی كما کان الحال فى 
أقليم فلاندر ۰ ویعد أن انتهی القرن الحادی عشر مسمح. النراع على 
الوراثة للكثيرين بالخروج على طاعة سادتهم الاقطاعيين الى . أن عادت 
سلطة الکونت وصارت موضم. تنفیذ .بكل صرامة وشدة » وذلك فى عهد 
جوفری بلانتا. جنیت Geoffrey Plantagenıt‏ ( ۱۱۲۹ + ۵۱۱۵۱ ) . 
ومن قراءة الكتب القيمة العديدة يمكن للمرء افتراض أن الاقطاع لم يكن 
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سوق" شكل من آشکالالفوضی السياسية والاجتماعية » بيد أن فضي 
الاقطاعية لم تكن دائمة أو عامة فى فرنسا فى القرن الحادی عشر 
وكانت أكوتيين 2.1312 انحادا لعدة ولايات موحدة الى..حد. ما مع 
تمتع تلك الأقاليم. بحرية نسبية فى الحركة أكثر من مجرد اقليم واحد. ٠‏ 
وكان تاریخ تولور 0106 مملؤا بالتمرد والاضطرابات طوال 
العصور الوسطی. ۰ :ولم, يطل مستوي القوة السياسبية .فی كل من بلوا 
58 غ2 وشسامبین © 222 مثلما كانت القوة السياسية 
فى اقلیمی فلاندر وانجو ۰ ومع ذلك لم يقاسى اقليم: واحد من تلك 
الأقاليم من الفوضى الق ميسزت دوفية بورجوندی Burgundy‏ 
التى سيطر عليها جماعة من البارونات 8 المحليين » وذلك 
فى غيبة كل السيطرة الدوقية ٠‏ وقد انتشرت احوال مشابهة فى بريتانى 
Brittany‏ ؛ وفى أى مكان آخر › لم يعد فيه الحاكم النظرق قادرا 
على السيطرة ‏ وحتى فى الآراضى الملكية قبل اعتلاء لويس السادس 
Louis VI‏ القوی کرسی العرش ٠‏ 


نورماندى : 

وتظهر الفائدة العظيمة التى چنامیاء.النورمان 21021028107 من 
جيرانهم من المبانى النى شيدوها فى أواخر القرن الحادى عشر ٠‏ ومن 
المعروف جیدا أن انجلترا فى عهد وليم الفاتح » وأبنائه ( ٠١55‏ .. 
۵ ) لم تكن أقوى بلد فى غرب أوربا فحسب » وانما كانت أكثر 
اخذاً بالنظام الاقطاعى ۰ وكلما درسنا عن الحكومة فى اوائل قيام اقليم 
نورماندى كلما كان من الافضل لنا أن نتفهم خصائص الاقطاع الانجليزى 
الذی كان ممیزا کما فیل عنه فى آغلب الاخوال. ۰ وساعدت حقيقة أن 
دوقية وليم ومملکته أيضا كانت اراضی تمت السيطرة علیها بالقوة على 
تفسپر سبب کون عادات وتقالید ونظم النورمان كانت الى حد ما اکثر 
تماثلا عن الحالة التی كانت موجودة فى معظم الا قالیم الفرنسية ۰ وعلی 
سبيل المثال » ففى كل أنحاء أقليم نورماندی 11022820 » يبدو أن 
استبدال حبازة الازاضی وفقا للنظام الاقطاعی باشکال آخری من الملكية 
للاراضی الزراعية كان كاملا على نحو ملحوظ ۰ وأن تحدید الالتزامات 
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الاقطاعية ' بالتسبة' لخضتحصن“الفرسان گان دقيقا ونخاصة فى آوائل العهد 
النوزماندی “* ومع ذلك كانت الحقوق: الدوقية نفسها. تقريبا كتلك التى 
تمتع ”بها کونت اقلیم فلاندر Flanders‏ يضصفة عامة ٠‏ قام الدوق 
بتعیین الساقفة" > وقدموا آلیه فروض التبعية الاقطاعية » وتصرف معهم 
على آساس أنه خاميهم العلمانی ۰ وفیما عدا سلطته الخاصة لا يملك 
أحد فی نورماندی حق بناء فلع 4 أو سك عملة أو تنظيم تجارة بحرية 2 
الحرب من الناحية العر فية - باعتباره مختلفا عن اقامة الدعباوی 
العرفية للاقطاعات الحلية - حکرا+علی الدوق » الذی كان. فى استطاعته 
ستدعاء کل الرجال:القادرین على .حمل السلاح فى وقت الحاجة » فى 
کل آنحاء الدوقية عن طریق اعلان جالة التعبثة العامة ٠‏ وأخيرا فان 
سلطته كانت موضع التنفیذ من خلال موظفین یطلق علیهم نواب الکونت 
08 ففى اقلیم الفلاندر 8 _ على الرعم من آنهم 
کانوا فى الحفيقة وکلاء للدوق - وأتباع اقطاعیین مشهورین الذین 
يتولون الاشراف على قلاع الدوق » وکانوا يعملون کنواب للادارة 
العسكرية » والقضائية » والمالية فى الأقاليم المحلية ٠‏ 


تحول انجلترا لننظام الاقطاعى : 


لم يكن الاقطاع معروفا فى انجلترا قبل الفتخ النورمانی وفقا 
للتعریف الدقیق للاقطاع الذی ورد فى فصل سابق ۰ وفی الحفيفة كان 
الانجلو ساکسون ‏ ۸۵۱0-۹۵۵۲088 6 على معرفة بمنح الحصانة 
بالاشکال الختلفة للكية آلاراضی الش‌وطة » وسلطة السيادة الاقطاعية 
الشخصية » بيد انهم لم یعملوا على تنمية وجود طيقة من الفرسان 
المحترفين أو وجود خطة لكافأة الانباع الافطاعيين عن طريق منح 
الاقظاعات الحرنية ٠‏ واذا ما اشقطثاامن الحس.اب هولاء القلق مق 
الغامرین النورمان الذین استمالهم ادوارد العترف عط Edward‏ 
Confessor‏ بعود. الفضل آلین. الضوق:ولیم وآتباعه؛ الذين | از درا 
فی. بریطانیا نظام ,الحيازة الاقطاعية » ,والجرب الأقطاعية ,؛ والقلاع 
الاقطاعية » والعرف الاقطاعی بصفة عامة ۰ ومن ثم تجولث اليهلئرا الى 


1 





















۳۲ اقطاعية اقتداع بما عدث فى دوقية النرماندى والسيب لهذا التحول 
۱ ۱ و واستيذك! وليم الفاتح ما اعتدره أفضل آشکال التنظیم السیاسی 
الذى» الذی كان قد آثبت عدم فعالیته ۰ وعلی الرعم من آن ولیم الفاتح 
افظ على النظم والتقالید القومية والتى اعتقد بأنها من الممكن أن تكون 
بيدة » فانها كانت تتفق. مع بناء اقطاعی جوهری وجدید ٠‏ وعلى أية 
بو ان الاقطاع بالنسبة, الیه. كان متناغما ومنسجما تماما مع حكومة 
8 هو رآی بوجد له ما يبرره بكل تأكيد فى تاريح المملكة فى 
بن التاليين علی جكم وليم الفاتح ۰ 


وآقام الغزو النورمانى البدا الأساسى القانونى بان كل قطعة أرض 
انج ١.‏ كانت قد منحت منه الى اتباعه کاقطاعة,مقابل التزامات 
١راو‏ مقابل الرقابة وضبط النظام.؛ أو فى شكل صدقات دون 
) هذا يخلاف الذراضی التى ظلت فى حوزة الملك ٠‏ 





یه لذلك اصبخت الطبقة الحاکمة فى المملكة طبقة استقراطية 
د ١‏ ۳4 ن 

ية ؛ والتی كانت من الفرنسيين النورمان جميعا تقريبا ۰ والذين 

٠ الاقطاعات الت منحها. اللك هم اتباع الملك الاقطاعیین‎ N 

بان بطلق علیهم من الناحية العرفية بازونات. ‏ 892088 - ۰ وبفضل 
١ ۳‏ الحخصاءة العام الشهیر لاراضی التجلتر | 1.۸1 famous Domesday‏ 
تیوه .+ اصبح تحت آیدینا سجلا كاملا عن الذین استاجروا الارض 
عهد وليم بالاضافة الى وصف .تفصيلى لكل آملاکهم وعقاراتهم ۰ وقی 
اية القائمة نجه اسماء. الرجال: الأقل أهمية نسبیا والذين فى حوزة كل 
بم عزبة أو عزبتین فقط » أمنا فى قمة القائمة فنجد الأساقفة » ورؤساء 
, ف 3 ١‏ ۲۹ 7 ۷ 0 3 ۰ ۰ ۰ 
پر ات د الوه يدنه بغد .ان وزغواء اراضی كذيزة: غلى اتباعهم. ۰ وكان 
فلم بهؤلاء البارونات وکبار الكهنة ملزمین بتقدیم اعداد محددة من 
رسان/ الی:ا مك مقانل الاقطاعات التى: فى ایدیهم بعد الفتح النورمانی 
رة ۰ بيد “أن المنح الحقطاعية بمکن ایضا أن نتم لکافاة الشخصیات 
, قدمت خدمات للملك ایض" باسالیب اخسری » وبخاصة کبار 
فطبات فی اعضاء لابق الحاکنة ا وتوجسسه وثيقة مشت هورة مند 
ree 7۶‏ 


4 
1 1 
2 و‎ 
١ 


Wt ۳ 


ی 14 مب 


اوائل عهد: ستیفن Stephen‏ ( ۰-۱۱۳۵ ۱۱۵۶ م ) والتی توضح أن 
قلت“ القمتة اللکی كان یتکون من مجموعة من الوظفین الذین کرسوا 
خیاتهم للقدمة داخل القصر والذین حضلوا علی اقطاعات مقابل عملهم ٠‏ 
وبالاضافة الی ذلك تنعکی تلك الوثيقة التاريخية لنا بان اللك كان یسمح 
کنات الناضت التالية +-الستشنار ۰ امین" خزانة القصر » والسئول 
الأول عن تدبیر أمور القضر ٠‏ وکبیر الخدم » ومدير لآمن بأن. يحصلوا 
علی وجیات طعام بانتظام علی نفقة الملك » بالاضافة الی المؤن الغذائية 
من خبز ونبیذ » وشموع ‏ والتی" من المستکن لهم حملها معهم الی 
محل افامتهم ٠‏ 

سياسة وليم : 

اتبع وليم الفاتح حادثة نورمانية ممائلة لحماية حدود دولته وذلك 
بان عهد الى. أتباعه لاقطاغيين الأقوياء بهذ المهمة وهم الذين أطلق 
علیهم کونتات كاصسه٥ ٠‏ وعلى سبيل المثال اقام ثلاثة كونتات 
على بحدود افليم ويلز Welsh border‏ - واطلق عليهم ایرلات 


laş Chester‏ للغة الانجليزية الحلية ‏ وفوضهم بسلطات كثيرة من 
اجل. .حماية الاقالیم النی حسول شسبتر 85 .» شروزیری 


۵۲ و هیرفور Herford‏ . وعلی الرغيم همین أن 
لقاطعات من هذا النوع بقیت استثنائية فى انجلترا » فان الکثیر من 
الاقطاعات الأخرى منحها وليم الحق فى اقامة القلاع وکان اللك ینظر 
الیها على انها وحدات للدفاع عن مملکته ۰ والواقع آنه وفقا للعرف 
الاقطاعی العترف به تمتع كل حائز على اقطاعية بقدر کبیر من الب‌احية 
القضائية » وتخقيق رالائ والسيطرة الاقطاعية,علی الزارعین فی 
عزبته, الزراعية » واذا كان لهذا التابع آتباع من الباطن » ففی استطاعته 
دعوتهم. الی, محکمته من:اجل تسوية للنازعات التی تعلق بما فی بحوزتهم 
من .۰ الأراضى. وبطويفة او باخوی فقد. سمح اللك لباروناته وأتباعهم 
الاقطاعيين: بممارسة ال#عمال العديدة للحسکومة .. ومع ذلك اكد وليم 
الفاتح, علی جقه_فی, السيادة العلیا.فی الحقوق القضائية والعسكرية؛ بکل 
وضوح, في, كل انجاء انچلترا ونورماندی .۰ وکانت ففسساپا معينة يتم 














بت ۷۳ بت 


تحفظهًا لسلطانه القضائی - وتعرف باسم دعاوی قضایا السيف فى 
نورماندی » مثل دعاوی قضایا التاج فى انجلترا ۰ وکان على کل حائز 
علی اقطاعة سواء اکان تابعا اقطاعیا مباشرا للملك أم لغیره أن يقوم 
بأداء قسم الولاء للملك شخصیا لانه من المکن شن حرب باسم الملك » 
وقی حالة الضرورة للملك دعوة جمیع القادرین على حمل السلاح من 
الرجال. للقتال تحت امرة اللك ٠‏ 


ایضا ۰ وکانت الملكة الانجليزية مقسمة منذ القدم الى قالیم 91:98 


ویحکم کل اقلیم حاکم يعرف پاسم شریف Sher‏ » وکان نائب 
حاکم المحافظة يطلق عليه اسم ايرل earl 0008132 î earl‏ 


ولم يعد الایرلات, یمارسون مهاما حكومية, بعد الفتح النرمانی باستثناء 
ماکان بحدث فى بعض الناطق الواقعة على الحدود ۰ ومنذ ذلك الحین 
كانت معظم الأقاليم التى: أطلق علیها لفظ 8 تعرف آیضا باسم 
كونتيات counties‏ › وكانت تحت قبادة موظفين جدد عينهم الملك 
وكانوا. مسئولين مباشرة: امامه شخصيا » وفى الوقت الذى أطلق فيه 
الانجلیز على هوّلاء.الوظفین لفظ 8۵ أطلق الفرنسیون 
علیهم لفظ كنتيات , فاصده0 » لانهم بلا جدال یشابهون الرجال 
الذین حنلوا ذلك اللقب فى القسارة الأوربية ۰ وعلی عکس سابقه 
الكو نى “كان الشریف النورمانی احستند آفسراد الطبقة الأرستقراطية 
الاقطاعية. + وكان, بارونا عظیما + ومن المکن أن تنتقل وظیفته الى ابنه 
على الرغم من نها .الم تکن ورائية من الناحية. الرسمية ٠‏ .وفى نطاق 
اقلیمه كان الشريف ۰۰ . 5# ذ:مط8 . پقوم مقام الملك من النواحی الحربية» 
باعتباره الحارس الأمين للملك أو مدير الآمن للقلعة الملكية ‏ وربما 
یکون قد آشرف على انشاء تلك القلعة ۰ وبالاضافة الى' ذلك كان الشریف 
براش محاکمة ,الكونتية 41 ویتولی. آمر العناية بالامور العديدة المتعلفة 
بالشرطة » وجمم موازد الدخل الالية » وتنفیذ آوامر الملك بصفة عامة. 
ونتيجة لذلك فمن الؤاضخ: أنه بعد ١١١٠م‏ انضسمت الحکومة المحلية 
بانجلترا,الی, انفاق, وثیق رهی حکومتی نورماندی وفلاندر ۰ على أن مثل 


س £ الس 


تلك “الأامور“ الفريكاة والتى ابرزتها محاکم: انجلترا الاقليمية آو النظسم 
المالية“الأنجليية كانت لها أهمية ضئیلة ٠‏ 


الملك وأتماعه. الاقطاعیون : 


على کل فرد يرغب فى دراسة التظور الدستوری فق انجلترا أن 
يدرك منذ الوهلة الأولى أن الاقطاع هو اهتمامه الرئیسی لانه مهما کان 
فرع النظم الحضارية الذی یقوم بدراسته فى الملكة النورمانية سنجد أنه 
اعنمد على علاقة اللك بأتباعه من البارونات ۰ وبالطبع فان الملك 
بحصل على كل جيه من الاقطاعات التی فى حوزة اقطاعه - فى شکل 
معونات اقطاعية » وضراثب اقطاعية عارضة » وواجبات افطاعية - 
وقدرا ضخما من دخله ٠‏ ينظم الأتباع الاقطاعیون المحاكم المركزية › 
ویعملون بضفة دائمة كوكلا للسید الاقطاعنى: » ويتولون تفسير فوانينه 
و ادارة المملكة ۰" وبدون الساندة القوية والخشطة التی قدمها البارونات 
5 الم تكن فى استطاعة حکومة وليم الفاتح البقاء والاستمرار-» 
اذ انه واجة ورات من حین الی آخر فی کل من انجلثرا ونورماندیمن 
قبل الاقلیات الرافضَة للغزو ٠‏ بيد أنه كان على قدر كاف من الفوة مکنه 
من اعادة النظام الى نصابه » ذلك لان معظم آتباعه الافطاعیین ظلوا 
على" الولاء السثمر له ۰ وحکم کل من ولیمالثانی وهنری الأول بطريقة 
نعالة ایضا للاشباب ذکرها تفسها:۰. كانت: حالة الفوضی فی عهد ستیفن 
Stephen‏ نتيجة منطقية لعدم. صلاحية ذلك الملك فى ادارة البلاد 
وحكمها ۰ وآخیزا كان هنرى-الثانى :قادرا. على العمل من. جديد وفقا 
لنظام جده :وليم الفاتح ووفقا. لقاغدة تلك الحركة الرامية الى .احياء ما 
کان موجودا فی «عهد جده"اذ انه ظل یحمل ضقات الشهرة. ٠‏ 


استر داد الامارة الكابية : 

وفى: الوقث نفسه بدات "فی فرنسا. حركة الأحياء العظيمة. للملكية 
فى "عهد لویس السادین ( ۱۱۰۸ غ ۸۱۱۳۷ )۰۰ وکان: يممسيدو له-بکل 
وضوح”أن واجبه الأول هو أن یحکم سیطرته علی کل آرافی مملکته. ٠‏ 
وعفد اعتلائه" لحسرش الامارة؛ الكابية 7۰۰ the cape pricipalty‏ 





















س ۵ سه 


مملكة الفرنجة نفسها لم تكن تزيد عن كنها تراث قسبديم > ومثلما 
فعل البارونات الکبار قلدهم الاتباع الاقطاعيون الاصغر التابعين للملك 
۴ جزيرة. فرنسا the Ile de France‏ <« وما حولها بصفة عامة فى 
وم الاهتمام بالملك والعمل على تحدیه ۰ ومن كل النواحی تصرف 
گام الأقاليم وحکام الفلاع التابعین للملك وفق هواهم ومصالحهم ؛ 
فصوا صلاحیاته لصالحهم واستولوا على موارد الدولة » ورفضوا 
م للملك بدخوله قلاعه ۰ واستطاع لويس السادس السمین وان كان 
با فی معالجة آلوقف واستحدث لویس السادس عددا من الكهنة 
ثپاع المحليين لتأييده وتوجه لاخضاع النشقین بالقوة بعد أن حشد 
ا صغيرا ۰ ونتيجة لذلك حاقت الهزيمة بالنشقین » وسقطت القلاع 
) ایدی الجیش اللکی وقام اللك بتعیین حکام جدد محل النشقین 
لم لويس السادسن الى خلفاثه دولة اقطاعية منظمة تنظیما قویا - 
ى النواة الصلبة لملكة فرتسا التی بنوها بالاستیلاء على الامارات 
و رویدا روندا ۹ اذا ما أخدنا فى الاعتبار وجهة النظر هذه كان 
لطاع بنظر اليه بالنسبة للفرنسیین والانجلیز على أنه اساسی فى 
3 لشخصية ٠‏ 


" الاقطاع فى الانیا وایطالیا : 

_ ابان القرنین العاشر والحادی عشر انقسمت مملكة الفرنجة الغربية 
the West ۷‏ الى سلسلة من الولایات الحلية » هذا فى الوقت 
4 0 فيه مملكة الفرنجة الشرفية the East Franks‏ ماس کا 
يذ ارف ارك من البیت السکسونی آلفرنجی ميل الذوقيات 
رمانیة من أن تصبح امارت اقطاعية على غرار ما یحدث فى فرنسا 
جحوا فى وضع مبدا أن یتولی الدوق وظیفته وفقا للمشيئة المالكة » 
بس من خلال الأقطاعة 'التروئة ۰ واحتفظ اللك بحق أن یکون له 
ام اقطاعیین تابعین له مباشرة فی نطاق کل دوقية - وبخاصة کبار 
ال الکهتة الذین كانت تلطتهم توازن دائضت تلك التی یتمتغ بها 
1 رتبة" البارونية العلمانية ٠‏ وبطرق عديدة مختلفة حاول حكام 
. | لمحافظة على التراث الکارولتجی 62016052 the Carolingian‏ 
وهل فلكية اتسمت بالعظمة والجلال grandiose monarchy‏ . 

ال ما۱" , ۱ ۳ ( الاقطاع ۱ 


E. 8‏ 9 بت 


بل انهم عملوا, على اعادة استخدام اللقب الامبراطورق وبذلوا 
جهودا مضنية وشجاعة لیحکموا الناطق الواقعة على جانبی جبال 
الالب ۰ بید أن تلك المهمة كانت مستعصیه التنفيكة ۰ و[صبحت 
الامبراطورية الرومانية القدسة مجرد شکل صوری » وحیث أن الصراع 
الذى طال مداه بين السلطة الملكية والامراء ۰ انتهی الى ۰ انتصار 
الأمراء نصرا كاملا فان المانيا تحولت الى مجموعة من الامارات اقطاعية 
كما حدث للسلطة الفرنسية فى آوائل عهدها ۰ وعلى الرغم من أن ذروة 
هذا التطور حدثت فى . أواخر العصور الوسطى » فان الأراضى | لالمانية 
كانت قد خضعت للنظام الاقطاعى قبل نهاية القرن الثانی عشر لیلادی. 
9 عر ار اضی الر این 5 اإالى الحدود السلافية Slavic frontier‏ 
تکونت الجيوش. من الفرسان » وکانت الاراضی الزراعية بها الکثیر من 
الفلاع ذات الاسوار » والاشچار الكثيفة الضخمة المحيطة بها هنا وهناكت 
وكانت الحكومة تدبر أمورها وفقا لنظام الحيازة. الاقطاعية ٠‏ 


ومن الملاحظ أنه بالنسبة لحالة المانيا لم تكن هناك أراضى ملكية 
یمکنها الفیام بدور نواه 38 لحكومة ملكية يمكن اعادة 
تشییدها ۰ وحاول خلفاء آوتو الأول 1 0660 من اللتوك الرومان 
ازدراء امكانية كونهم أدواق من السكسون دهده > أو الفرانجیین 
11 وو الس وبپین طةذط58 وتقلصت الملكية الى نوع 
من الزخرف والزينة يحملها مرة أمير محلى ثم يحملها شخص آخر ٠‏ 
وتحت ظروف كهذه يمكن فهم أسباب عدم تحول الاقطاع الى ميزة للتاج 
مكلما هدك فى فرنسا ۰ آن الاجیزاء الاخسری من المبالك اطکونة 
للامبراطورية الرومانية القدسة مثل بورجوندی 8807ظ » وایطالب 
كانت اقل تماسكا ۰ وبالنسبة للتطبیق العملی للاقطاع فى تلك ال قالیم 
فیجب على الرء أن يدرس أيضا احال التنظیمات السياسية التی عمل 
الاتباع الاقطاعیون للملك على تجسین أحوالها ۰ وعلی, العکس من ذلك 
ففی جنوب ایطالیا. ».كانت مملكة صقلية فی, القرن الثاني اعشرا قوية 
ومتماسكة مثلما كان انجلترا العاصرة لها ۰ وبالطبع كان السپپ. أن كلا 
البلدین فتحهما النورمان . م0 الفندرون الذي كاو قادرين 








م ۱۷ م 























ندا اقلفة!احكومنات:قوية عن؛ لسريق دمج:عاداتهم. الاقطاعية پالنهم 
۳ ۱ ات والتفاليد المحلية التى وجدوها نافعة ومفيدة ٠‏ ومن ثم فمملك* 
1 نة بالكثير نلاغریق والعرب الذین کانوا يحكمون مقلیة قبل 
الوه لها + وته ذلك فقد كان لها نظامها الحربی بالاضافة الى 
الاخرى لنظامها الاداری " آلرکزی الذی كان مبنیا علی نظام 
1 الاقطاعية بکل قوة واحکام ٠‏ 

قاع فى آراضی الحدود فى آوربا : 

ومن. المکن التعرف على امثلة اضافية لمارسة النظام الاقطاعی 
أو كبيرة ی امتداد حدود البلاد التی سبق ذکرها ت: اف اقا قافتا 
سانيا » والجزر البريطانية,» واسكندنيفيا » وممالك أوربا الشرقية . 
ينجنب السرد. المل » فالامر يحتاج الى ملاحظة أنه فى كل تلك 
ل كان الاقطاع يتم الآخذ به كوسيلة للتكامل السياسى ٠‏ ومن خلال 
1 الروابط الاقطاعدة حاول الملوك الا لمان باستمرار مد سيطرتهم على 
كام أنصاف المتمدنين فى أقاليم الحدود ۰ وعلى الرغم من أن اولئك 
كام كانت لديهم كراهية للحكم الالمانى فانهم ساروا وفق طرق مشابهة 
» أجل تقوية سلطتهم على رعاياهم ٠‏ وكانت الاعتبارات نفسها تتحكم 
العلاقات المعقدة للملوك الانجليز وجيرانهم فى سکتلندا » وويلر » 
رنه » ومن كل جانب فان تقديم الحيازة الاقطاعية أشارت الى تقدم 
النورمانى » اذا لم يكن الغزو النورمانی ۰ وكذلك أيضا قام كل 
بره النصارى فى اسبانیا ببناء دویلاتهم الصغری عن طريق تسجیل 
ام اقطاعيين لهم ومنحهم اقطاعات على حساب السلمین هناك ٠‏ 
+ كانت أيضا خطة الامبراطور الكسيوس لم Hmperor‏ 

8 اجتيع بجيش صلیبی فى القسطنطينية 57١٠م‏ ۰ ويرجع عم 
خطته الى سوء الادارة وليس لآن الخطة لم تكن قابلة لتطبيق ٠‏ 


ل 
fi‏ 
أ 
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الاقطاع فى سوريا : 

غالبا ما ورد ذكر مملكة بيت المقدس بكل تحية بصفتها دولة 
بل مثالية - وهی دولة تم اقامتها وفقا للنظم الاقطاعية الخالصة 
انخفضت بها السلطة اللكية الى الحد الادنی ۰ ثم قامت امارات 


5 تا قاس د 
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صليبية ابان احنادل الشواطیء السورية والاعسلان العام الذى أطلقه 
الصلیبیون بشان رفض التبعية للامبراطور الکسیوس » ولم یعترفوا بعد 
ذلك بقائد اقطاعی عام وتحت آلضفط الکهنوتی وافقوا على قبول سید 
اقطاعی واحد وففا لشروط التی وضعوها ۰ وکانت نتيجة الطبیعة هی 
اعتلاء العرش للك اسمى 1128 titular‏ 2 الذين لم يكن فى مقدرنه سوی 
مجرد تنفیذ فرارات أتباعه الاقطاعيين الذين فاقوه قوة ۰ بيد أن الملك 
لم ينعم بای مبدأ من مبادیء القيادة الأقظاعية: دخل تلك الامارات 
لصليبية » وبعضها - وبخاهنة امارة انطاكية أ ظلث لفترة طويلة من 
الزمن وحدات مسئقلة ۰ وباسلوب آخر كانت مملكة بيت القدس ضعيفة 
لان ذلك كان أمرأ مقصورا » ولیس لان الصلیبیین کانوا مفتونین بالفكرة 
لاقطاعبة . وأمتننا قابلنا نظما اقطاعية سواء فى آسيا أو فى أوربا فانها 
PS‏ على آنها مرت بتطور وفقا للاحتياجات الفعلية . 


الفضل السسادس 
تدهور الاقطاع 


دنه التجارة والتائج مغ ” î‏ 

وكما عرفنا 7 الفضول السابقة » ظهرت النظم الاقطاعية فى ظل 
ام الزراعی للمجنمع تمع +.وبفضل الحيازة لاقظاعية استطاع الحاکم فى 
الضور الوسظلی يدعي e‏ على قوة من الفرسان الدربین » 
ية من اي والنهض باعباء "کل الاحتیاجات الادارية بدون تقدیم 
ب > وكانث“طبقة ‏ اصحاب الاقطاعات تسيطر على الامارة 
5 ماحد بالنظام الاقطاعى بخكم الظروف - وهم أصحاب الاقطاعات 
بر لین مارسوا سيطرة فعلية علی الثروة ۰ وعندما كانت الوا رد 
1 الجدیدة ثتدفق على الاقطاعی كان طبیعیا بالنسبة للآمير الاقطاعی 
۱ مه تأجر القاتلین والوظفین لزيادة سیطرته الشخصية على الجیش 
الادارة الاليِة - ومع ذلك فان الطبقة الارستقراطية الاقطاعية التی 
با خلت تکل تعصب وجدت أنه ان عاجلد أو آجلا ستفقد هیمننها 
لعسكرية والسياسية ٠‏ 




















ولذلك يمكن فهم تدهور الاقطاع وانهیاره على أنه مرحلة للثورة 
الاق اتةه منها اوربك الغرفية من القسر تن لاون عقر بعش 
القالف عشر ٠.‏ وافى الفترة الباكرة تقلصت التجارة الى مالا يزيد 
ا ۲ قباد الداخلى للانتاج: الفائض يو انناب ا کت کا 
يحاليا » فان التبادل التجارى ظل قائما على نطاق واسع ۰ وصاحب 
ضة زيادة. ملحوظة فى تعداد السکان جو ازدهر ا 
ری تطورت المدن بسرعة خلال الفرن الثانی عشر الميلادى » ومن 

نت ةايح :عليقة سكين ادن أو الطبقة, ليور جوازية 

8 , وهى التی تحررت من الروابط الاقطاعية » بالاضافة 
۱ ان ن توت كانت قدا ۰ ونظرا لانتشار تأثیر,النظام الاقتصادی النقدی 

دن فانه صار ملموسا سریعا فى کل جسزء من طبقة اجتماعية 
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وما اتيك 





ست ۷ اسب 


ومجتمع ۰ بل ان الاسالیب الزراعية القديمة فى الزراعة وحياة القرية 
تستطیع البقاء دون تغییر اللید"انه"قبل, آن-یتاشر النبیل العادی بالتعیرات 
التی طرأت على النظم الزراعية كان لديه البرر للاهتمام بالحافظه على 
متیازاته السياسية ٠‏ 6 سس مد 


الندهور السیاسی للارستقراطية الاقطاعية فی, انجلترا :. 


وبطریق مباشر او غير مباشر حقق. الامرء. الذین امتداد اقالیمهم 
وسمحت آحوالهم المالية الشحسنة باصدار العدید من التشریعات مما جعل 
اتباعهم یشعرون بالخطر قبل مضی وقت طویل ۰ فعلی سبببیل الثال 
أثبت املاق هنری الثانی ( ۱۲۵۶ -۰ ۱۱۸۹ ) فى انجلترا آنه كان على 
قدر فائق من الهارة فی نقوية الادارة اللكية واضعاف السلطة اليارونية ٠‏ 
وکان هنری الفاتی قادزا؛ على استخدام. القوات. المرتزقة مرارا وعلی نحو 
متزاید وذلك عن“ طریق اغراء مستأجری, آراضیه على آن یدفعوا مبالغ 
نقدنة ندل من الالتزامات والخضدمات التی کانوا بقدمونها ۰ واستحدث 
ذل لملای» ةت من الاصلاحات : القضائية. تدربجیا » وکانت النتيجة 
هی جذب الدعاوی القضائية الى محاکمة وابعادها عن محاکم باروناته. 
وفی حکومة ذلك الملك: الركزية تم استبدال الاتبباع الاقطاعیین وفقا 
للنظام القدیم بکهنة محترفین فى ادارة الأبروشیات » وأحیانا بمجموعة 
ممن کانوا من اصل بورجوازی ۰ وبعد البحث والتحقیق الذی أجراه 
ذلك اللك مع حکام الکو نتیات ۰ Inquest ۵۶ Sheriffs‏ سنة ۵۱۱۷۰ 
عين رجالا من مستوى مشابه فى تلك الكونتيات » ووضعت ممارسة 
السلظة السياسية فی کل الاماکن" تحت الاشزاف الدفیق بمعرفة قضياة 
الملك الذین کانوا پنتقلون من مکان الى مکان ٠‏ 


وکانت " نتيجة التهدید بالخطر الناجم عن السلطة اللكية الستبدة 
التفاقمة فى عهد اللك جنا عم صاحب السمعة السيئة جدوث 
النارونا ١٠٠٠م‏ وانتزاع العهد للاعظم Magna Carta‏ موت ذلا 
الملك ٠‏ بيذ أن محاولات البارونات المتتالية لم تتمكن من وضع ذلك 
الميثاق المشهور موضع التنفيذ كما لم يتمكن هولاء الباروناث من استرداد 
هيمنة الطبقة الارستقراطية الاقطاعية ۰ وعلی الرغسم من الاسستور 


ت ۱ ۷ ات 




















لاتجلیزی الذی ظهر فى غه فلاثة: مسجنلوك باشم ادوارد. ( ۱۲۷۲ - 
۷۷ ( كان قد تضمن بعض العناصر الاقطاعية , فانه الم يكن تطورا 
قبا للاقطاع ۰ وبحلول القرن الرابع عشر احرز القانون العام نصز 
انتما على الفانون الذی فرضته المخاكم: البارونية قبل ذلك التاريح ٠‏ 
كانت حكومة الملك لركزية والاقليمية ثمرة لا ابتكره. هنری الثانی. ٠‏ 
لی الرغم من أن الجیش الانجلیزی اشتمل على كثير من الفرسان 
5 لم يعد اقطاعیا على الاطلاق ۰ ولا ریب أن كان قوة عسکریه من 
فة ».من بینهم نبلاء؛ امتطوا فرسانا بالاضسافة الى الاتباع الصغار 
بين بالسهام. وهم الذين ادوا الخدمة العسكرية على نفقة الملك ۰ كما 
| الدخل الملكى. مستقلا عن: الخدمات التقليدية مقابل,الاقطاعات ٠‏ 
أت الضريبة العادية ,۱ لحددة لنسب معينة فى ذلك الحين مفروضة 
۳ كل الرجال من اصحاب الاملاك دون اعتبار بالنسبة للحيارة 
۱ 2 ۰ وکان الناطقون بلسان الطبقات الارستقراطية المعينة فى 
وهر e‏ ان من مجلسين تشریعیین يضم 
پارونات ۲ ۰ وكان مجلس اللوردات يضم كبار البارونات 
لذين لهم حق الحضور وكانوا يمثلون طبقة النبلاء بص فة رسمية ٠‏ 
ولالك كانت. طبقة النبلاء الانجليزية من اصل برلمانى » وهكذا كانت 
لعلبقة الحاكمة الانجليزية من اصحاب الأراضى الزراعية فى الكوتيات 
حدق ای مجلس تشريعى فى فرنسا رواها دستوريا وظلت الارستفراطية 


EK 


#۷ ۰ »> وهم الذين حافظوا على ما تبقى من التراث الاقطاعى ٠‏ 
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_ .فرنسا والقارة الأوربية : 

" وعلی الزغم "من ان التطورات الکثیرة فى انجلترا بشكل عام فلم 
لذبلاء :هذه اتم تجریدها. من سلطتها السياسية فى ذلك الحين ۰ ومند 
بهذ الاك فیلیب الراب( ۱۲۸۵ - ۸۱۳۱۶ ) قام رجال الف‌انون 
اقطاعية مختفظة بحالتها تقریبا حتی ثورة 0۱۷۸۹ ۰ غير أن طبقة 
و افو واشحاسیلون: بادار 2 الحکومة الملكية الى حد کبیر - وهم 
اء الظطبقة: الذین مکن تاییدهم*السالی الملك التعاقبین » ولا سیما 
يس اللحاد‌ی عش ( 0۱۳۸۳۰۵۲۱۲۱۲۰ ) من التخلص من الاثار الأخيرة 
يد الاقطاعی ۰ وبنهاية العصور الوسطی كانت فرنسا قد أصبحت ملكية 





ب 7/71 بيب 


استبداذية » وسارت الأقاليم .المجاورة: لفرنسا على نفس النظام فى الحكه 
الفزنسی ۰ وکانت الانیا فی‌ذلك الحين منقسمة الى مجموعة.من الولايات 
الضغيرة" وتمسکت کل واحدة.منها بما راق لها من الحرف والعادات 
التی فضلتها ۰ ومن ثم کان. التاریخ الاقطاعی لالانیا فى آواخر العصور 
الوسطی موضوعا معقدا ومثیرا للرعب ٠‏ 


التغیر ات فى آسالیب الحرب : 
وعند تدهور الطبفة الاقطاعية الارستقراطية اعطت تغیرات حربية 
مختلفة فى العصور الوسطی قوی دافعة ضافية٠‏ ومنذ العصر الکارولنجی 
the Carolingian age‏ » أصبح سلاح الفرسان هو السلاح الاقوی 
والوحيد بالنسبة لأمراء أوربا لآنه كان متفوقا الى أبعد مدى على سلاح 
الرجالة infantry‏ الذئ كان من اطمکن الحصو ل علیه بسهؤلة 
آنذاك ٠‏ ومع ذلك فبانتهاء القرن الثالث عشر كانت الاحول مختلفة 
تماما ۰ وفى ذلك الحين كان الحكام قادرين على تحمل نفقات القوات 
التابعة لهم واحتفظت تلك القوات بمستوى جديد من التدريب 
والانضباط » وأثبتت قوات الرجالة 58 مفالها من قيمة 
كبرى و بخاصة آنها كانت مدربة ومزودة بالمعدات الحربية ۰ وظصر 
بوضوح قن كثير من المعارك أن جماهير عفيرة من الرماحين pikemen‏ 
يحملون الاقواس الطويلة . 10285201912262 » والذن يستخدمون 
الاقواس والنشاب 0 Cross‏ ۰ استطاعت سشهامهم اختراق 
الدروع. العادية بسهولة » وأمكن استخدامها بتأثير فال فى الدفاء 
والهجوم ۰ علی أن: تلك الدروس والعبر فى الحرب والصراع أوجدت فى 
نهاية الاهر نظاما جریا بجتتیدیج | والذى لم يعد فنه مكان للمحارب 
لاقطاعى برغم أنه. لم يكن مفعوما فهما كاملا فى ذلك الحین ۰ وفی 
الحفيقة وجد الفارس حماية افضل ضد. الرماة بالسهام وذلك ,بتغطية 
چسده بالصفائح الحديدية والتی نجمعت فى النهاية لتکون بذلة کاملة .. 
فيد آن مثل اتلك البذلة بدورها تم استبدالها باستخدام الاسلجة النارية 
الصضعيرة ۰ ١‏ 


ست ‏ ۷۲۲ اسه 























2 ويبدو أن الدفع كان اختراعا آوربیا برغم ما قیل عن توت ۱ 
7 ر ادي ڈول مرة فئن القن الريع عشر الیلادی على أيه ۱ 
۱ ن اا سادا من هنذا التو جام 2 ان الو ما 
وتات كانت له أهمية ضئيلة ف معارك القتال »> وبعد مرور مائة 
عام اخری كانت البنادق لها اهمية فعالة ۰ ومع ذلك » حققت الدافم 
ية کبری فى حالات ضرب الحصار حول ادن التتحصینات ٠‏ وینهایة 
فى » وتنقسم الی وحدات یمکن الدفاع عنها على انفراد ٠‏ وکان فى 
لامکان السيطرة على تلك القلاع باستخدام طريقة الموت البطىء 

ی جاء القرن الخامس عشر حيث صارت الخنادق الائية ولبانی عديمة 

وی أمام سلاح المدفعية ۱ و مند ذلك الحين صارت القلعة محلاقامة 
9 من مجرد حصن حربی ٠‏ 


تفسخ نظام الفروسية : 

6 وكان من الواضح آن تلك التغيرت فی الأسلحة الحربية قد أثرت 
ي امرکز HE‏ 4 قار ٠‏ فقد ضاعت هيمنته 1 ۳ على 
بتقالیدها الفروسية مڪ تدهور سلطتها و : وعلى امتداد 
ازیات لقزسان ( الأ وسمة الخاصة ا النبالة 4 وكل ال ا 
افية الا خری وهی التی انعکست فى الادب الخیالی الکاذب ین 
العهد ٠‏ وتنافس هؤلاء الملوك مع بعضهم البعض مثلما فعل کل 
۳ 9 الشریر فيلك السادس ملك فرنسا والملك ادوارد الثالث ملك 
۴ فی مواصلة مظاهر الابهة باسر اف واقامة تنظيمات الفزسب ان 
یوض حروب لا طائل:.وارءها ۰ وفی ۲۰٥۱م‏ استطاع کل من فرنسيس 
1 2ا۴ » وهنری الثامن رون2 4رر ابهار رعاياهما 


۴ ۳ 


2 
الاد 
لك 


ب 752 ب 


من خلال القارعات بالشيوف .بين الفرسان اظهارا للبزاعة والشجاعة أو 
طمعا فئ: جافزة ۰ ۰ صاعدهز + وفى ذلك الحين اصسبحت النظم 
الفروسية الخالضة موضوعا عتیقا مثل القلاع » ولم تعد البذلة الحربية 
لکسوة بصفاکح مغدنية للوقاية والتزامات الفارس » والضيعة الاقطاعية 
التقليدية سوی مجرد ذکری فى الأقاليم التقدمة فى غرب آوربا ٠‏ 


آثار النظام الاقطاعی : 


منذ البداية عمل نمو الروح. التجارية بين السبكان .فی الدن على 
زيادة الطلب على الطعام والمواد الخام ه ونظرا لان هذا الطلب قد أدى 
الى التحسن السرينع .فى “الوننائل- الممناغدة علی البیع والشراء وتوزيع 
الانتاج أصیحت الزر اعية عملا مرتحا : ومن ثم لم أقامة القرى الجدندة 
عن طریق تقدیم العروض الغرية للمستوطنین الجدد بها » ویرجع نجاح 
تلك العملیات الى دفع الکثبرین من ملاك الاراضی الى اعادة تنظیم 
قراهم القديمة عن طريق تحويل كلالتزامات المزارعين الي أجور نفدية ٠‏ 
وكانت نتيجة ما تقدم هو اختفاء النظام الادارى الاقطاعى القديم فى 
المنلادى بالاضافة الى نظام القنية المرتبط به ٠‏ وعند بداية ذلك النظام 
كل آنحاء انجلترا ومعظم الاقاليم الفرنسية بنهاية القرن السادس عشر 
كان استخدام البالغ الضخمة من الزارعپن بدلا من الالتزامات الشخصية 
الاقطاعية من المکن ان يتم لصالح. طبقة ملاك الاراضی .۰ ولم يكن فى 
مقدرة آجد فى ,ذلك الحين التقع بأن تحدید مبالغ الایجار سوف يفود 
معظم قيمته نظرا لتزاید انتاج الذهب والفضة عمل على انخفاض القوة 
الشرائية لتلك المعادن ٠.‏ وعانت طيقة النبلاء فى فرنسا التابعة للنظام 
القديم ‏ ۳6۵1۳86 014 1 من النتائج المفجعة ٠‏ وكان على الال 
لويمن الرابع عشم » ذلك الارستقراطی الأرعن. ۰ آن بختار بین حالة 
الفقر لدع والعبودية المتخلفة أمام سخاء الملك وبخاصة أن كان محروما 
من الاعمال الشجارية ۰ على أية' حسال كانت نهاية موسسته النظام 
الاقطاعی عندما لغت الجمعية العتامة Natiotal Assembly‏ ع5 


Eat: ۵۱۷۸۸, النظام:الاقطاعی‎ 





الفهفرس 


الفصل الأول ۵ 


اصول النظام الاقطاعی ‏ 3 i‏ 
۲" مضطلح اقطاع - الجماعة السلحة - الاطراء والدیح - سار : 
لموقتة والاقطاعية - التبعية الاقطاعية ق‌العصر الکارولنجی - الخلاصة. 
18 
, الفصل الثانی : 
مبادىء الحيازة لاقطاعية 1ب A‏ 











التطورات مادا مية في القرنين التاسع والعاشر - الطبيعة الذاتية 
لتبعية الاقطاعية - - الواجباتكة الأقطاعية المتبادلة ‏ وراثة 
لوقطاعات: ‏ حق سم سم فى الارث كله الوصاية والزواج - الخدمة 
العسكرية _ الاقطاع من الباطن - المعونة والضيافة - الولاء التام للعصر 
الاق اعی - العدل الاقطاعى ۰ وحق السبيادة الاقطاعية - الحاکمات 
الاقطاعية الانماط الثانوية للحيازة الاقطاعية ‏ التبعية الاقطاعية 
تية والحيازة الاقطاعية - الالتزام باداء الواجبات الاقطاعية ٠‏ 


الفصل الثالت : 
نظام الفروسية فى العصور الوسطی 8 ت 


طبقة الفرسان ونظام الفروسية فى العصور الوسطی - الخیول قى 
۱ الوسظى _ الخدمات التى يؤديها الفارس وأهميتها الاجتماعية میج 
أل ۳ الفروسی حفلة الحصول على مرتبة فارس وتسلمه اقطاعه - 
۱ اقب الفروسية الاصول العامة للسلوك السليم عند الفرسان ‏ 
الت يرات الدينية والادبية ٠‏ 


الفصل الرابع : 
طبقة النبلاء الاقطاعية 3 حد 01 


اصل طبقة النبلاء - التسلسل الهرمى الاقطاعی - الاسلحة والبذلة 
هربية للنبلاء فى العصور الوسطی - الفرس العد للقتال - أصول 


>۷1 = 


شعارات النبالة - الصراع الاقطاعى ‏ التحصينات فى أوائل العصور 
الوسطى - وسائل اللهو والتسلية عند النبيل الاقطاعى ٠‏ 


الاقطاع و الدوله الاقطاعیه BF‏ عد 1۸" 
طبيعة الدولة الاقطاعية - فرنسا - الدوقیات الفرنسية ب الفلاندر - 


أسجو - نورماندی - تحول انجلترا للنظام الاقطاعی - سياسة. ولیم - 
الملك وأتباعه الاقطاعيون ‏ استرداد الامارة الكابية ‏ الاقطاع فى المانيا 
وايطاليا ‏ الاقطاع فى أراضى الحدود فى آوربا :- الاقظاع فی.سوریا ٠‏ 


القصل السادس : 
ند هور الاقطاع 549 ۷۶ 
نهضة التجارة والنتائج - التدهور السیاسی‌للارستقراطية الاقطاعية 


